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جميع الحقون محعوطه 
لا يحق طباعة هذا الكتاب أو أي جزء من أجزانه أو نسخه أو تصويره أو الافتباس منه أو تخزينه على أي جهازالکتروني أو نشره باية 
طريقة الكترونية أو غبرها !ا بإذن خطي من الناشر > نحت طانلة المساءلة القانونية في الدنيا والمحاسبة في ا1 خرة 


فإنك قد تقوم بدور لا يستطيعه أولئك وقد تثمر في تربيتك 
ومعاشرتك لطلابك ما لا يثمر فيها أولمك» والتربية ليست قراءة ف 
کاب او معان ظریة آر شاا لقره آو شاه رپرية فحسب آر 
تخصصا يُحصل عليه بالشهادات العالية م يكون صاحبها مرباً كل 
وإنغا هي ممارسة ومزاولة لحياة يتعود فيها الناشىع على الانضباط وتأدية 
الواحبات والصرر والطاعة والمشورة والاقتداء وتوزيع المسؤوليات 
وحفظ العهد حلال سنوات يقطف منها المتريي تمرات يتلبسها منهجا له 
وينشاً عليها بصرف النظر عن الأشخاص الذين تربى على أيديهم. 

إن الكلام عن التربية والتشخيص والملاحظات أمر سهل قد لا 
يصعب على الكثيرين فيبقى الحظ العملى من التربية وما مدى تطبيقنا 
ها على أنفسنا وعلى من نربي. 

فأقول: إن الدراسة النظرية لا بد منها ف كل قضية لمعرفتها و تفتيح 
الأهن والمدارك لاستيعايماء والشيء المطلوب أن تكون معا لم التربية 
واضحة في الأذهان للاستفادة منها أثناء مزاولة التربية وخلال المواقف 
ركاذت 2 العطيق ,اسار صة السلة اتطااقا مرن الكراسة لمو صلة 


ارریلا ار ي فی اکر 
و إليك من کال هده الورقات بعضص الرؤّف عبر المواضيع التالية: 
#الفهوم العام للتربية #المشاكل في العمل التربوي 


«#مجالات التربية الإسلامية «# بين الزملاء والأقران 


e NENN 
المقدمة‎ 

العسد له رن العالين والفلاة:والسلام على سيك ال ر سلون 

و بعد: 
فإن الحاحة إلى التربية قائمة لأن أمرها كبير وشأمُا مهم قي تربية 
الناشغة على الخلق القوي والانضباط الموزون وعدم التداعي والانسياق 
والتربية الإسلامية هي توجيه الفرد ف فكره وسلوكه وبحاوبه مع 
الآند لايك والدروس والعبر ليستفيد ويب مواقفه وخفو تر لے اسان 
وعلى المريي أن یعرف کبیر دوره وعظم آمانته ومسؤوليته وأن 5 
صالحين مستقيمين يحملون الدعوة من بعده» و كلهم قد هلوا من العلم 


الشرعى وتعلموا التصرف الحكيم» واكتسبوا الرؤية المتزنة السديدة» ولا 
تقل أيها المربي: لست بعالم ولست بعفت ولا حطيب. 


= فی طلال التربية 


#أقسام التربية 
# صفات المربي 
: بربي المربي غيره 
للل والسامة مر 
من مزاولة التربية 


وا 
لتربية ا 
لعملية 
#تنمية الفضائل 
#عشرول 
رسالة 
«#الخاقة f‏ 


المفهوم العام للتربية 


إن المغصود بالتربية الإسلامية: هي غرس المبادئ والأفكار في 
لتاشئ وتعليمه مل الإسلام رقيمه رأخلاف وون ,مياغة القرد وشدتمه 
على مكارم الأحلاق من البر والتعاون والإيثار والصبر والحبة وبذل 
العروف وكف الأذى ونحو ذلك. 

والنربية: هي تعويد الفرد على الطاعة والمشورة والاستعذان 
والتعامل بروح جاعية يسودها الوئام والتفاهم» وهي كذلك إبعاد الفرد 
عن الأنائية والذاتية والأستقلالية بالرأي و حب الرئاسة و التسلط والأذى 
والعدوان. 

وهي الممارسة العملية عبر الميادين العلمية والعملية كالبيت والرحلة 
وال ركز والحلقة والمدرسة والزيارة والبذل وتقديم الخدمة في البيت للأخ 
والزميل والحار والصديق ومحوهم. 

والذريية : هي الصبر على المنهج المرسوم الموافق للكتاب والسنة 
بصرف النظر عن الأشخاص. 

والنربية: نمرة يقطفها المريي من شجرة استوى عودها بعد السقي 
بماء اعحبة وتربة التجربة وجو الصدق والإخحلاص فتنفست وأخحرجحت 
علائق الذاتية و كدر الاستبداد ورواسب الاستقلالية وإحن الصدور. 


= فو ظلال التربية e 7 EEE‏ 


من مجالات التريية في الإسلام 

اس التربية الروحية ۲ التربية الخلقية ٣‏ التربية الحسمية 
>٤‏ التربية العقلية ٥‏ التربية النفسية ٦‏ التر بية الاأجحتماعية 
۷ التربية اة 

وسأختصر الحديت عن هذه الججالات: 
أولا: التربية الروحية: 

والمقصود بها تنمية الروح عند الفرد وصمَلها وهذيبها لتصفر 
وتتخلص من أوضارها وأكدارها لتتصل بالله وتحسن الصلة به وتتجه 
إليه كليا لا يشوبه ازدواج أو غفلة أو هو بحيث لا يكون اججاها شكليا 
بل هو اجحاه بالملب والقالب. 

« وال جانب الروحى قي الإنسان ثل القاعدة والركيزة الأساسية 
الى بمقتضاها يتجه الإنسان إلى عمل الخير أو الشرة وكلما ارتفح 
الإنسان عن شهواته الأرضية الي تشبع دوافعه المختلفة إلا ما كان منها 
ق حلود الشريعة الإإاسلامية ارتفع ووصل إلى الكمال البشرئي 
المطلوب. 


وتعي كذلك تقرير الرقابة الإلمية في الدنيا والترهيب بعقابه» م 
قكرين الحب ل الأن اغب تلن حب مطيع م بترغيه قي ابللةابالآشرة: 

إن الإنسان قد تشرق روحه لحظة فتأخذه روعة الصبح الوليد أو 
الليلة المقمرة وضخامة الكون وانتظام سننه ودقة نظامه» وقد تروعه 
حادثة مفاجغة فتهز نفسه وتوقظه لعا لم الغيب والشهادة مدبر الأمور» 
واللإسلام لا يريد هذه الإشراقة أن تنطفيع ولا أن يغشى ضياءها شیء» 
ا يريد أن يجعل هذه الإشراقة منهج حياة لتظل على الدوام مضيئة 
مشعشعة واصلة لنبعها الأصيل» وقبضة الطين ها تقلها ودفعة الشهوة ها 
ووا ا و ا وکل جا إل وها 

ومنهج الإسلام لا يكف عن النفخ الدائم لإذكاء شعلة الروح» 
فهو يتير حساسية القلب يإبداع الله قي صفحة هذا الكون لتحس 
بوتحود الله وقدرته' المطلقة و برقابة الله الدائمة عليهء ويغير ف القلب 
وحلدان التقو. والخشية الدائمة له ومراقبته» ويبعت فيه الطمأنينة إلى 
الله قي السراء والضراء وتقبل قدر الله بالتسليم والرضى» . 
خاقاءالترنة الخا 2 

« هي روح التربية والوصول إلى الخلق الكامل هو الغرض الحقيقي 
من التربية والغرض الأول والأخير من التربية الإسلامية تمذيب الخلق 
وتربية الروح» وكل درس يجب أن يكون درس أخحلاق فيما نلحظه من 


)١(‏ منهج التربية الإسلامية» اإحرء الأول ص۲٤‏ خمد قطب: 


ے في طلال التربية 


ربط ما شرعه الله من العبادات بنتائج أحلاقية» ھی لست حر کات 
وة وات ال اة بز رها الله لوضول القلب إلى رضى الله 
والذل والانكسار بين يديه والإخحبات والخشوع لله» وشرعت كذلك 
لتعويد المسلم على الأحلاق السامية والصفات الكرعة. 

ففي الصلاة يقول الله تعالى: ۾ إری آلصَلَوْة تنه عر 
الفَحَشاء وَالْمُىكر چ . | 

وف الزكاة يقول | ا ا خذ يِن امو دة تهر 
کہ ووز کی ا 2د n‏ 

وني الصيام يقول الله عز وجل: کم الوا کیا کب 
على لدت ين قبلڪُم للم تَعَفُونَ 2 

ومن هنا فإن على المريي أن ينطلق من هذه القاعدة قاعدة الربط 
ټون الدين وما فيه من و وعبادات وبين الأحلاق» ففى قوله تعالى: 
و ا الذ ی اموا انوا الله و ودرا 2 مع آلصدقت رتغ 4 . 

الربط بين الإبعان والتقوى» وفي قول الرسول ب : زوالله لا 
يۇمن»› والله لا يؤمن. قبل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره 


.)٤5( العنكبوت:‎ )١( 
وة ر۴‎ ( 
.)۱۸۳( (۳):البقرة:‎ 


.)۱١۹( التوبة:‎ )٤( 


بوائقه)“ الربط بين ما يبدو من سوء الخلق وبين النقص تي الإعان 

وانظر إلى ميزان الخلق وقيمته فى الشرع من حلال قول الرسول 5 : 

(ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» وإن الله 

يبغض الفاحش البذيء)'. 
ومن الصفات الخلقية: 
الصدق والصبر والرحمة والحلم والصفح والحياء والورع والأمانة 

والوفاء والإحلاص والاستقامة والقصد والعفاف والكرم والإيثار 

الضدر من الأخقاد وغير ذللى.“ 
ایق التربية الخلقية: 

E E موو سلوك التاشيء ملاحطلة دققة و مر اقبته‎ ١ 
للمحافظة عليه من الوقو ع في الزلل والاحراف وتطهيره من‎ 
الصفات الذميمة المنافية للخلق السوي كالرفقة السيئة والأغان‎ 
وظاهرة الكذب والتقليد الأعمى وظاهرة التلون ومعاملة كل فريق‎ 


(۱) رواه البحاري (51۷۰) .)۲۲٤٣۰/٥(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۲) .)۳٣۲/٤(‏ 


(۲۳( الأو لاد وتربيتهم ق صو الالام ید المقبل: 


= فو ظلال التربية د 


۲ تأصيل القيم الأخحلاقية الإسلامية في الناشئة بحخيث تستغرق أبعاد 
الشخحصة وتنمي الدوافع الأخحلاقية بتهيئة مناخ مناسب تسوده 
احبة والوئام. 
۴ س مراعاة مبدأً الثواب والعقاب على فعل مستحسن أو مستهحن 

فإن هذا يؤدي إلى تعديل سلوك الناشى نحو الأفضل. “ 

وإليك هذه الوقفات مع التربية الخلقية: 

الأولى: إن الحديت عن الأحلاق وفضلها والتغن بها وسرد جاها 
ونمارها سهل وميسور وكل يدرك ذلك» ولكن تبقى مسألة التطبيق 
ق لى اوا على افق غ عامل مع الرن صر و ااب أن 
تا الشسي وة رکال نے بف ادن ن اکنا م 
خلال الكلمة الججحردة لاء ولكن من حلال التعامل الطيب وحسن 
المعاشرة ولين الجانب و كظم الغيظ واحتمال الأذى. 

الغانية: إن التزام الصدق في الحديث والوفاء بالوعد وحفظ العهد 
أمور نادرة حي بين أهل الاستقامة والصلاح فنحد من يرو غ عن ذلك 
ولا يصدق في حديثه ولا يفي بوعده وعهده» ويحاول التعليل والتورية 
تارة باسم المصلحة» وتارة باسم الدعوة» وتارة باسم التساهل والعادة 
وأخوي باسم التقليد. وهكذا نحد أن خلق الصدق يكاد يضيع اليوم 
عند الكثيرين ويغيب تطبيقه الشرعي بين الأوساط قال #5 : (إن 


(1( الأولاد وتربيتهم يي ضوء الإسلام خمد المقبل. 


في ظلال التربية ‏ 


الصدق يهدي إلى البر» وإن ألبر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حت یکتب عند الله صدیقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حت 
یکت عند الله کذابا ٩‏ 

وقد سقل الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل له: أيكون المؤمن 
جانا قال: نعم. أيكون المؤمن خیا؟ قال: نعم. ايكون المؤمن کذابا؟ 
قال : لأ“ لأت الكذب»من صفات النافقين ومن قل حوفه عن الله 


ومرض قلبه. 


الغالغة: إنك تشاهد من يتحلى بالأخحلاق الفاضلة والأدب الحم من 
اللطف وحسن المعاشرة وإفشاء السلام وتقدع الخدمة. ومع من يننول 
عليه ويجد معهم الراحة والطمأنينة مع هؤلاء فقط» ثم تشاهد الشخص 
نفسه صاحب تلك الصفات لا يتحلى يما مع سائر الناس الذين لا 
يعر قو زه وليسوا من طبقته» بل ورا شان خلقه مع أهله و جحیرانه وتأيي 
عليهم وهنا مدخحل للشيطان كبير وحظ للنفس حطر لأن الرسول له 
ا ا e as‏ 
قال: (سلم على من عرفت ومن لم تعرف) ' ' وحسن الخلق من 


(۱) متفق عليه مسنم )¥ (T°‏ )74 5 البحاري (YEY)‏ (د/ EFT‏ 
(۲) موطأ الإمام مالك .)4۹./٣( )١۷۹١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۸) ٩/١(‏ 0( بلفظ: أن رحلا سأل رسول الله ي أي الإسلام خحر؟ 


= في ظلال التربية ڪڪ ا 


القربات إلى الله تعالى» فالواحب أن نتعامل به مع كل التاس لا لأجلهم 
فقط» وإنما طلبا لما عند الله. 

الرابعة: إنك ترى أن النفوس تثور وتغضب ولا يهداً ها قرار إذا 
تعرض ها احد بسوء او قطع مصلحة دنيوية» أو نيل من عرض» ولكن 
هذه التفوس غالبا لا خضب إذا كان الأمر لله إذا انتهكت عار مه 

فعلى المسلم أن يتحرى تحرير هذه القضية ليصدق مع اللّه. 
تالتا: الترنية العقلية: 

» والمقصود ها تكوين فکر الناشء بکل ما هو نافع من العلوم 
فكريا ويتكون لميا وثقافيا»'. 

قال ابن القيم رهه الله : « ومن احمل تعليم ولده ما ينفعه وت رکه 
سدى فقد أساء إليه غاية الإساءةء وأكثر الأولاد إا حاء فسادهم من 
قبل الاباء وإ*ماهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم 
بعضهم والده على العقوق فقال: يا أبت عققتن صغيرا فعققتك كبيرا 
وأضعتي صعغيرا فأضعتك شيا 4 


)۱( الأو لاد وتربيتهم قي ضوء الإإسلام ٰ حمد الیل ض٣‏ . ١‏ 
(۲( فة لمو لود لاہن القيم ض۰ ۸. 


٦بح‏ فو ظلال التربية د 


وتربية العقل تكون بتمرينه على حل المشكلات وطرح القضايا 
والتفكير قي المحمع بين سبل الخير. 


» وعلى اس أن يعتن بصحة وعقول من يربيهم خی یھی 
تفكيرهم وذاكرقم قوية وأذهامُم صافية وعقوهم ناضجة وذلك 
بتحذيرهم من المفاسد ال تؤنر على العقل والذاكرة N‏ 

وهنا مسالة مهمة وهي: 

الفرق بين الذكاء والعقل فإن الذكاء موهبة في الذهن على النبوعغ 
والحفظ والتذكر والاستعداد لمعرفة الأشياء وقوة في الذاكرة وقلة في 
اللسيان» والعققل هو القدرة على التصرف ف المواقف وإنزال الناس 
منازهم ومعرفة أحوال الناس وتيزهم نتيجة الخبرة والرؤية الحيدة من 
خلال الأتذ دات و التجارب» و يتمير العاقل بادراك عواقب الأمور» 
والعققل هو حكمة يعطاها الإنسان من ربهء وموهبة تنمو بالممارسة 
والاتحتلاط ومعايشة الأجداث والتجارب. والعاقل من يتميز بضبط 
النقنس زالقدرة على البوار والتغلب على خواظفه. 
رابعا: التربية النفضسية: 

«وهى تربية الناشيء على الحرأة والصراحة والشجاعة والاتزان 
وخب الخير والانضباط عند الغضب والتحلى بكل الفضائل النفسية»" 


(1( الأو لاد ونرييتهم ق صضصوء اللإسلام زر المقبل. 
(۲) الأو لاد وتربيتهم قي ضوء الإسلام محمد المقبل بتصرف. 


قي معاملة الناس ورحابة صدره لاستقبال المشاكل والأزمات والوصول 

إلى غرضه بأي مناخ ومع أي شخص. 
ويعين على التربية النفسية أمور: 

| العدل والمساواة بين الأفراد. 

۲ إشباع الحاحة إلى الاحترام والتقديرء فكثيرا ما نتساهل في هذه 
القضية ولا نعيرها اهتماما. فإذا أهملنا رآي فلان وسفهناه ولم تصغ 
لكلامه متجاهلين فإن هذا يقود إلى ضيق نفسه» ثم قد يشعر 
لإثبات وحوده مع أي فريق من الناس وبالتالي يخسره المربي ويخسر 
والحاحة إلى التقدير والاحترام مطلب لكل إنسان صغير أو كبيرء 
عالم أو حاهل» فهى حاجة فطرية علينا أن متم ما ولا نغفل عنها 
بجا النفوس ونعاج جا الضعف الشديد ونشحذ جا الهمم. 

٣۳‏ إشباع الحاحة إلى احبة والعطف: حبة الله ورسوله واوامرهما 
والغيرة للدين والعطف على الفقراء والمحتاحين» وصرف المهمم إلى 
أحوال الین المنكوبين الجوعى والقتلى والمشردين والمظلومين» 
فتو حيه هذه العاطفة إلى مثل هذه القضايا صرف حقيقى في مكانه 


في ظلال التربية ‏ 


لتكون العاطفة عاطفة بناءة منتجة تحقق للإسلام شيعاء وإذا م 
تصرف العواطف ق الغيرة على الدين والتاً م لمصاب المسلمين فإما 
والغخرام والعشق والصور وعذاب القلوب» لأن هذه العواطف 
والأعاسشسيس هرز كوزة قي فطرة اللإإنسان ومشاعره فلتو جه للخير 
البناء. وإن لم تشغا ن نفساك جخير شغلتك بباطل. 


سے 


(۱) يونم 


الله والثقة الجحازمة بنصره للإسلام والعيش في هذه الدنيا عيشة 
المسافر وصرف. الهمم للآحرة والتفكر فيها لتتعلق النفس بالل 
ويهون التعلق بمذه الدنيا وخاوفها ومطامعها وشهواتما لأن اليقين 
وحسن الظن بالله والإبمان الصادق بوعد الله يوقظ ف النفس الأمن 
اا 0 2 e‏ 2 اف 
5 )1( 

وشفاء ا وا ا آنا © 1 ون فقد 
هذه المعان الإعانية والنعم القلبية عاش مفرق الحم دائم ا لحرن کتیر 
المخحاوف متعلقا بمذه الدنيا تحزعه آلامها و تلهيه آماها و شهواما. 
ومن الآفات ال لنفسية ما يلي: 


الشعور بالنقص ۲ التحقير والإهانة ٣_الدلال‏ المفرط 


ن (۷). 


فو ظلال التربية سس۷ 


٤ء‏ المفاضلة بين الأفراد ٠١‏ الشعور بالظلم والفقر واليتم والحرمان 
٦‏ ظاهرة الخجحل ۷ س ظاهرة الخ 

فإف غلى ارق أن قرس طاكه عن درا ورف لین کر 
وظنون من خلال المعايشة والمواقف الحرجحة والمناسبات المفاجئة العامة 
رأي» ۾ سيجد ضاحب النفية المنهزمة» ۾ النفسية المشتتة» و الحسماسة» 
والمتبلدة والمنطويةء والجحفول» والسوية» والقوية» والمتشائمة وغير ذلك 
مما تدطوي عليه نفسيات البشر الغريبة الي لا يعلم حدها ومداها إلا الله 
عز وحل. 

فأقول: إن على المربي واجحبا عظيما في طريقة التعامل مع النفوس 
واحتيار العلاج المناسب ف الوقت المناسب. ولا يصح أن نحكم على 
خامسا : التربية الاجتماعيهة: 

« وهى تأديب الفرد على التزام آداب اجتماعية فاضلة تنبع من 


)١(‏ الأؤلاد وترييتهم في ضوء الإسلام» محمد بن مقبل المقبل رحمه الله 


[ ٠ے‏ فو ظلال التربیة - 


والأدب والاتزان والعقل الناضج والتصرف الحكيم وبذل الخيرية ف 
احتمع » 1 
للوصول إلى نفوسهم من أجل التأئير عليهم وإصلاحهم و كسبهہ 
وتوحيههم فيما ينفعهم. 

ولذا فإن على المريي أن يكون هو دائرة اتصال ق جحتمعه ورد 
فيه بأخلاقه ومعروفه وإصلاحه بين الناس ومن ثم يستطيع المربي إقناع 

واجبات المرنى مجاه التربية الأجتماعية: 

| س التنشئة على عاطفة الأحوة الإسلامية وغرس الإججابية من 
: و > (T3 : 3 i‏ 3 1 : 
الناسن س في انفسهم واموام واعراضهم والمساس بكرامتهم قال تعالى: 
2-3 وإِتمًا الموّمِنون إحَوة ة4 8 » 

وقال الله تعال: ک واد وا نعمت الله ھ عَلیکہ د کن أغداء فالفَ 
بن قلويكم فَأصبَخة يميم إخونا 4 وقال عليه الصلاة والسلام: 


: تربية الأولادء لعبد الله علوان ص(۷ه")‎ )١( 
المرحع السابق.‎ )۲( 

.)١١( الحجرات:‎ )۳( 

(£) آل عمران: ( ۰۳ ۱): 


ے فی طلال التربید 
e yy if yeh n‏ 
رای ا 
كرب يوم القيامة» ومن ستر اا ستره الله يوم القيامة)“ 
إصلاح کاخ الین قول 28 57 ارم بأفضل من درجة اشا 
والصلاة الصدقة؟ قالوا: بلى يا رول اله قال: إصلاح ذات البين 
وفساد ذات البين الخحالقة)' 

۲ س التدشئة على التؤاضع: الذي هو بخلاف الكبر والعجحب 
والغرور» لأن الشيطان ينفخ قي الإنسان ويريه نفسه ويقول له: أنت 
أنت فينظر إلى الناس بمنظار الكمال والتعالي» ومن تواضع لله رفعه» 
وقال 4 : رإن الله أوحى إل أن تواضعوا حت لا يبغي أحد على 
أحد» ولا يفخر أحد على أحد ' 

۴ س التنشغة على الرحة: وتبدأً التربية على هذه العاطفة من 
علاقة الناشيع بوالديه وأحوته داحل البيت» ثم من علاقته بأقرانه وذلك 
باشعاره أن هذة السمة لازمة للقرد المسلم تجاه إحزانة المسلمين لأن الله 
عز وجل رحیم بعباده يحب من یر همهم ویعطف علیهم. 


(۱) رواه البحاري (۲۳۱۰) (۸1۲/۲). 
(۲) رواه ابو داود .)۲۸۰/٤( )٤۹۱۹(‏ 


(۳) زرواه آبو داود .)۲۷٤/٤( )٤۸۹٥(‏ 


فو ظلال التربية ح 


قال ##: (الراحمون يرهم الله يوم القيامة» ار هوا من في الأرض 
e fr )١( ْ‏ ا و ت 

متوفر الحس بحدبه وإشفاقه على إحوانة المسلمين يتألم لمصايم» ويقلقه 
ما هم فيه من ويلات فيبي معهم حسر الأحوة وكأنه يعيش بينهم 
فيمدهم .عا يستطيع ”“ وإذا كان كذلك ازداد نفرة وكراهية للإيذاء 
والتسلاط والعدوان والظلم وإدحال الأحزان على قلوب إخوانه القريبين 
والبعيدين فلا ينال أحدا منه شر ولا عدوان ولا كلام فيه إساءة لأنه قد 
استقر عنده أنه إذا آذی أحدا فكانغا يؤذي نفسه. قال % : (لا يؤمن 
أحد كم حت يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه". 

٤‏ التنشئة على الإيثار: الإيثار شعور نفسي يدفع صاحبه إلى 
تقلتم غيره على نفسه في الحصول على ما يرغب تحصيله من المصالح 

» والاثرة: ضد الإايثار وهي آفة اللإنسان وتحويل فضاثله ادا 
سیطر ت نزعتها على امرئ حقت خیره ونمت شره وحصرته ف نطاق 
ضیتق خحسیس لا يعرف فيه إلا شخصه ولا يهتاج بالفرح أو الحرن إلا 


(1) رواه آبو داود )۲۸۵/٤( )٤۹٤۱(‏ . 
() تربية الأولاد لعبد الله غلوان. 
(۳) رواه مسشلم (ه٤) .)٥۷/١(‏ 


)٤(‏ الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام لحمد المقبل. 


قي لال التربید 


لا بجسه من حير أو شر. أما الدنيا العريضة والالاف المؤلفة من البشر 
فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليهة عن طريقهم ليحقق آمالة أو 
مز ساوج ۴۴ واا عى اش اجا بس اور عاش ريي 
النفس محبوباً بين الناس عامتهم وخاصتهم لأن النفوس جبولة على خب 
من أحسن إليهاء وعاش كذلك مستورة زلاته مغفورة أحطاؤه كل يثيٰ 
عليه ويدافع عنه لان حيره و بذلة وخحدمثه واصلة إلى الناس» ولأن تحامله 
على نقسه وإكراهه ها من أحل راحة الآخحرين. 

ه ‏ « التدشئة على العفو: العفو شعور نفسى نبيل يترتب عليه 
التسامح والشنازل عن الى مهما كان المعتدي ظالما بوجائرا بشرط. أن 
یکون العتدى عليه قاذرا غلى الانتقام» وألا يكون الاعتداء على كرامة 
التي ولقدسات اساك ولا كان الي بذلة بومهائة. واستلادا 
RR‏ 

والعفو عند المقدرة صفة الرجال أهل الشيم والمروءات الذين لا 
ينتقمون لأنفسهم فلا يعرفون الحتق والحسد وإنغا جعلوا أمرهم لله » فلم 
تشغلهم حظوظ أنفسهم وشهواتما عن طلب مرضاة الله وعن العفو عن 
الخلق» فهم أصحاب تفوس شريفة كرة لا يتخدثون عن أعماهم 
وإنحازاتمم ولا يسعون لإسقاط من ذمهم أو وقع فيهم. قال تعالى:ظ وَلمّن 


)١(‏ حلق المسلم» حمد الغرالي. 


(۲) المرجغ تفسه. 


لے فو ظلال التربية ‏ 


صر وغفر إن ذلك لين کرم الاوز و قال تعال: اذفع 
بالتی هی أحسن فإذا آلذنى َك وبیتهء عدو کان و حَميد رج 
ما يدها إل الین صٍبروأ َمَدآ إا ذو حط عظيم رج 4 . 

فإذا تعامل المسلم مع إخوانه هذا الحس الكبير والشعور المتفائل 
عاش كرمم التفس ساعيا لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا لتحقيق هوى 
تفس واه وكا كان الت خا :ا إتبات ذاته 
وريه شما اة تاها إلا يرجه عند اشن فف ماد ۲ 
داو اف ورحاحة العقل وطلاقة اللسان» كان أبعد عن الإخلاص 
والصدق» وأقرب إلى الرياء والسمعة» وأبعد عن معالحة قلبه زافر ي 
دائه ودوائه» فضار عند الناس ادا يستو حش منه الصادقون ا ق 
أعينهم» والموفق هو من كان عن حظ نفسه أبعد ولرأية أحقرء قد أبعد 
هواه وما تشتهيه نفسه من الرفعة والعلو فيؤثر إخحوانه بالكلام والرأي 
واجلس» لا یری لنفسه على أحد حقا ولا مقاما ویری أن کل مسلم 
هو افق د و اغا اق الق مج مهوت د و ع 

وإليك هذه الدلائل لتسترشد ها في معاملتك لإخوانك: 

التفريق بين المداراة والمداهنة: فالمداراة مراعاة حال أخحيك 

المسلم والتأن في إرشاده» والإنكار عليه تحقيقا للمصلحة ووصولاً إلى 


.)٤۳( الشوزی:‎ )۱( 
.:)۴٥۳٤( فصضلت:‎ )۲( 


ے في طلال التربية س 


توصیلل الح إليه بطريقة مناسبة ليقبله ويستفيد» وتأجيل ما يعكن 
تأ جيله» والتعامل بحكمة وروية. 

أما المداهنة: فإنما السكوت عن الحق من أجل فلان حى يرضيه 

ب س الصراحة والوضوح ف المعاملة. وبيان السبب الذي من 
أحله فعلت ذلك التصرف» وبيان ما عند أخحيك من مناصحة ذافعها 
الحق لا من احل النقد اجحرد أو الحرح للمشاعرء أو من أحل التظاهر 
بأنك سام من النقائص ولا تمارس الأستاذية على المخطئين وتتعامل 
معهم على أنك الكامل الناقد البصير بعيوب الناس. والصراحة صابون 
القلوب ورحم الله امرءا أهدى العيوب لأهلهاء وكثيرا ما نلجاً إلى 
المداورة والمراوغة حينما يوحه إلينا النقد والملاحظة من أجل عدم 
۾ رفعهاء وليكن عنوان الملسلم دائما أخحطأت ۾ أاستعغفر اللّه. 

ج س الخد النقتنئك ا صادقا ف أخوته ناصحا عاقلا 0R‏ 
نفسك للتحامل على أحد أو وقع منك معصية لله أو حطيغة على أحد 


الزلات تم استمر بها غير متفطن أو متوهما صحة مساره أو متساهلا غير 


n‏ فو ظلال التربية س 


مستعظم لا يفعله تم إذا مم جد من یذکره وینهاه استمر على خحطه» 
وقليل من الناس الذين يبصرون عيوم» والکثیر لا يرى عيب نفسه. 

قال الشاعر: 
والعين تبصر ما دنا منهاونأى ولاترى نفسهاإلا ععرآة 

ومن استفاد من الناس عاش بأكثر من عقل واستثمر جارهم. 

د لا بد من الصبر في المعاملة على أخحطاء الآحرين وزلاقم 
ووحهات نظرهم وتقاديرهم للأمور» فإن الله حلق الخلق وحعلهم 
متفاوتين تي الأفهام والمدارك والنظرات والرارين وجا تراه أنبت ترجا 
واا واو کے ذلا وما يعجبك قد لا يعجب غيرك» 
ومماتتحمله أنت قد لا يتحمله غيرك فلا تعحب من تأثر أخ لك 
أزعجته كلمة منك» ترى أنت أا سهلة» ولا تنزعج من تصرف قام 
به أخحوك یری أنه صحيح. وهکذا فلا تعامل الناس دائماً با تحب أن 
يعاملوك به» فقد تكون أذواقهم عخالفة لذوقك. فكن صبورا حليما 
متمرنا على ماع من يخالفك الرأي وكن مستمرئا لوقوع الأحطاء من 
الناس وتعود تحملها. ومن يطالب بالكمال هو مطالب كذلك لأنه 
ناقص خحطاء. 
ولم أو في عيوب الناس ا کعجز القادرين على التمام 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معاييه 


في ظلال التربية www‏ مہ 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 
ومكلف الأشياء فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار 
ف # تجسن الظ اجيف احمل أحاك على اعسن اخحامل ذا 
حصل منه ما لا يرضيك ما دمت جد له عماا. فان جحد له خملا 
فقل: لعل له عذرا لا أعرفه. 
هكذا بهذا التصور الكرع النظيف العفيف» وبمذه النفسية الشفافة 
البعيدة عن ملاحظة الناس بأحطائهم والترصد ل ركاتمم وسكناقتمم إن 
الظن أكذب الحديث ومن توسع في الظنون وبئ أحكامه على التوقعات 
تخسر ذمته و إحوانه وامتلڈً قلبه بالغخل والحسد وأكلته نار العدواة» 
وأكدار الظنون وأصبح سيء الخواطر يفسر كل تصرف لا يرضاه بأنه 
مقصود به وأنه ضده» و كل تحرك یری أنه مکی به» ومن ساءت ظنونه 
قدح في إحوانه واتممهم» وحانب الصدق والوضوح» ومن أحسن الظن 
بإخوانه عاش سليم القلب منشرح الصدر نظيف الطوية. وأحيانا يفسر 
سوء الظن بأن الذكاء والقدرة على الاستنتاج والنظر البعيد والعبقرية 
وسلامة الحس وهكذا يظل الشيطان ينفخ في من ساءت ظنونه ليزين له 
تلك الظنون لينال من فلان وينهش قي عرض فلان» ويتهم هذا ويحذر 
من ذاك والموفق من حسنت ظنونه بإحوانه وطهر قلبه ووسع على 
نفسه بترك الهنات والعثرات وبنيات الطريق. 


فو ظلال التربية ے 


وهدا لین دعوه ای السدذأججحة و البلادة و موت الإحساس و حلم 
التفطن لکید الكائدين ودعوات المعرضين آهل الفساد والإفساد¿ كاد 
ولكته دعوة إل تطهير القلب من آفات الكيد ونزعات الشك الموهوم 
و الحساسية المفر طة وويلات الظنون تاه إحوانتف الشلمين. 
ساد سا : التربية الحسمية: 

« إن العناية بالنواحي الحسمية بتدميتها وحمايتها أمر ضرورى 
يون التربية ابلحسمية وغيرها من جوانب التربية الأحرى فهى مترابطة»“ 
فالناش ئ الضسعيفت اسم لا كته استعمال عقلة استعمالا صح 
ر يتعطل و النواحي النفسية إذا كانت التواحى الجسمية والاعتناء جا 

(7 


« أهم الأسس الصحية في تربية الحسم: 
١‏ س اتباع القواعد الصحية قي المأ كل والمشرب . 


. الأمراض بالتداو ي‎ 7E E 


فی ا ن 
)١(‏ الأولاد وتربيتهم قي ضوء الإسلام محمد المقبل. 


) ۲ )ا لمر حح السابق. 


د فو ظلال الترية سسس 

٤‏ الأحذ بالمبادئ الصحية والوسائل الوقائية. 

ه س التعود على الأكل في أوقات خصوصة وعدم إدحال الطعام على 
الطعام. 

٠‏ س تعلم الآداب الشرعية في الأكل والشرب. كالأكل باليمين وعدم 
ذلك. 

۷ الإرشاد إلى العناية بالنظافة وما 

القعرية على التق وغد الإغراق ق ال *. 

سايعا: التربية الحتسيه: 
« والخنس ككل طاقة حيوية في كيان الإنسان حلقه الله ليعمل 

الطاقة الحسدية راما ساد ساون شا ذف ن کل 

المسائل الحيوية الأحرى» ثم رتب له في منهجه المنزل من التنظيمات 
بقة الإضلام ف كل شىء:» . 


)١(‏ المرجع السابق ص۹۸. 
(۲) منهج التربية الإسلامية > محمد قطب. 


شو ۇل اة :د 
واجبات المرى ف جال التربية الحندسية: 
| س بيان مراحل تكوين الجنينء و كيف خخرج إلى الوجود وضرورة 


E‏ تعلیم أداب الإاستغدان. 

۳ جنب أسباب الانحراف الجنسي: الى توجدها خخططات الأعداء 
ات اهماد احتمع اللسلم عن طریق ريق القيم الأخحلاقة 
وإطلاق عنان الغرائز وإشاعة الميوعة والانحلال قي اجحتمع. 

> حهاية الناشئ من الاثار السيئة لوسائل الإعلام. 
a E E -‏ ا () 

E.‏ نعم الناشء ما يتعلى بأاحکام البلوع. 
وهذه بعض المسائل التو جيهية في هذا الباب: 

١‏ قريهة القاق م # الى مسب ا ويج وعلى بف الفن 
والاستعانة على ذلك بجحثه على أنواع الطاعات وأهمها الصلاة 
ليكون ذلك حرزا له من الزلل والانحراف. 


١‏ توحيه الناشئ والمراهق إلى استنفاد ما لديه من الطاقة وشغل 
أوقات فراغه فيما يعود عليه بالنفع وصرفه عن الانشغال بأمؤر قد 
تکون سببا قي استعمال هذه الطاقة استعمالا سيعا. 


)١(‏ الأولاد وترييتهم قي ضوء الإسلام » محمد المقبل. 


1 HE 
: ی کو ا‎ 
4 ان1 للف الج‎ 3 
آل لاد قي المضاجحع كما ارشد إلى د لبي‎ 
RA س التفريق بين الاولاد د‎ ۳ 
لجلساء الصالحين إذ لا ي ر‎ 
: اخحتيار الأضدقاء وا ءِ‎ ٤ 
OY rE 
لى ذلك القرآن الكرم. وفوائد‎ 0 
ii تعليم أداب النظر كما وجه على د‎ 
۱ و والآاتار السيغة الناجحة من إطلاق النظر ف‎ 1 


و( 
الله . 


ججح ف ص ۱۳۷ 
ا[ السابق »> بتضصر 5 
)١(‏ ارجح یی 


و 


أقسام التريية 
التربنبة قسمان: 
افر ية الداتية, : ب التربية الحماعية 


RN E 
والمقصود ها تربية الإنسان لتفسه» فكيف يري الواحد منا نفسه؟‎ 

إنه سوال مهم يدر بنا أن نفكر بالإحابة عليه. وهنا بعض الوققات: 

| مهما کان الإنسان مختلطا بالناس فلا بد من منهج يسير عليه مع 
نفسه ویلتزم به. 

س أن يضع الواحد منا برناجا علميا أو ادا زیا و ار ا 
لا يقصر عنه وإذا زاد فلا بأس. 

٣‏ أن يتعاهد هذا البرنامج بامحافظة عليه ويلزم نفسه إذا فوته أن 
يقضيه حي لا يتهاو ل فيه. 
ان پت نے :اق ی ال الله والثواب وأا ! لن تدوم له الدنيا 
ليؤحل مشاريع الخير إلى الأيام القادمة ولن تدوم له القدرة 


راب و الصحة والفراع وادرتعلم السام أنه إدا رضن او ساقر 
کا ا کن ی NEN RET:‏ 


في ظلال التربية ب 


الا يكار من تحميل تفسه شيعا لا يستطيعه إلا بيصعوبة بل ليه 

بالتوسط والتدرج. 

انحافظة على الأذكار والأوراد فإما زاد المسلم تقويه وتصله بال 
وتفتح له آفاقا عظيمة من الاستعبار واليقين. وحلاوة الإعان 
واستشعار لذة العبادة بانشراح الصدر وألا تكون هذه الأذكار 
الصباحية والمسائية جحرد كلمات يرددها اللإإنسان بدون استشعار 
EN‏ 

اف يکون العبد دائما ف حالة مراجعة لعبادته وعلمه ودعوته. هل 
يقت عر أن هته الأغمال ريك اغات ق سب الاقلب ‏ القرب من الل 
ولتق واس ع وا ان بیع ا م وز م 
الأغمال چا م تنة ؟ تنقص؟ فالأصل أا قو ید: 

۸ بعض الأمتلة للتربية الذاتية: الحافظة على الفرائض وشدة العناية 
بها والحزن على فواتما أو التهاون فيها واستشعار الخشوع معهاء 
وأن الفرائض أحب إلى الله من غيرها ومن الأمثلة: 
بر الوالدين والسنن الرواتب والوتر والصيام وصلة الأرحام 
والأذكار والأوراد ومراجعة الحفظ والقراءة النافعة والزيارة 
والجلوس ف البيت وحدمة الأهل والصلة بالحيران وتفقد المتخحلف 
عن الصلاة والعناية بالمسجد والدلالة على الخير وحسن المعاشرة 
والإجابية والإ كثاز من الصلوات:وغرزها, 


4 حوظ اللسلم على مثل هذه الأعمال وقق بر نامج دائم عر 
مكلف يستطیع تنفیذه بدو تضازب أو مضايقة فليبشر با خر لن 
الأعمال الصالحة أغار تصب مياهها لتغذية القلب ليحيا ويزهر 


فيز داد حو فه ورحاؤه تم يسعد صاحبه .ممحبة الله و تو فيقه. 


و کت وا اعلم أن ایت الأعمال ای اله دو مها و إن قل قاز داد 
محافظة على العمل القليل الدائم فإن ب ركته عظيمة» واحذر من 
الشتازل والترك وقة أستعاد الرسول ل ن الور بعد اكور 

ثانيا: التربية الجماعية: 


والمقصود بها أن يتربى الفرد مع بحموعة من زملائه ويعيش في 
او اط رق لى غلبف جر هة ارغ طا ما من الل لقان 
کان هذا اجو اتسا سار العضو سليما وتطبع ممم ظاهرا وباطناء و إذا 
و ا ار فضي كلت اق الق ای اة 
إلى أحلاقه من حيث لا تشعر « عن المرء لا تسل وسل عن قرينه »“ 
ومن هنا ندرك أهية الصاحب والحليس فإن له أثراً عظيماً على 
جحليسه» فلنهتم به ولتبحث عن الأحواء النظيفة الحيدة الصالحة الجادة 
العميش فيها ونتغذى بغذائها ومن عاش مع الأخيار مع ما عندهم 


(/۲۹1). 
(۲) وتام البيت « فكل قرين بالمقارن يعتدي » 


= فو ظلال التربية rg RE‏ 
وعاش تطلعاقم وآراءهم واقتدى بأفعاهم فيتعود الكلام والإتصات 
وأدب الحوار وتقسيم المسؤوليات والقيام بالمهمة الي أ و کلت إليه 
ويتعود الصبر على ما لا ترضاه نفسه» وينهل الفرد مع اججموعة من 
تقافتهم وعلومهم وآدايحم وجحاريم ونظراقم للحياة الاس فینعتق من 
نظرته الخاضصة وطبيعته الضيقة» فإنه ايان نتصور اا من الأموز 
بأنفستا دون مشار كة أحد ونضع للا لقلا الأفر تصن آذ ك 
يحرج عن هذه الحلول» لكن حينما نسمع آراء الآحرين وتصوراقم 
وتحارهم ومعلوم اهم آفإنه تتغير عندنا الصورة افضسمع :حلولاً حديدة 
ورؤى أوسح والتربية الحماعية لا جحي رقا إلا بعد ممارسة طويلة 
ومعايشة مستمرة لأجوائها. 

فتعرك المربي وتصنعه فيتشرب آدايها وأحلاقهاء ومن ثم يكون فعالا 
منتجا فيها ولا يستطيع الذي لم يترب على أدب الحموعة أن يربي غيره 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه» ولا يقود الناس رحل لا ينقاد. 


فو ظلال التربية ‏ 


من صفات المربي 


إن دور لري كبير وقيمته عظيمة لأنه سيخر ج أفرادا تنتظ رهم 
الأمسة ق شن فادها فان عرف دوره ومسؤليته جحد قي تصحيح 
مساره ومراجعة أعماله وبئ تربيته على خحطى مرسومة ومنهج واضح 
و هدف ساح» و إن م یع دوره وعاش مع من يربیه على جرد الاجتماع 
يستنبت بها ججحموعته ليْخرج من يقوم بالدور بعده وإن م يكن ذا أهلية 
للقيادة والتربية» فسوف ينثر ما جمع من حوله أشتاتا تضيع معالمهم. 
ومن الصفات التى دحب توفرها ے2 المريى ما يلى: 
| س أن يكون المرب على قدر من المؤهلات النفسية والخلقية من 
البصيرة والحكمة والمعحرفة بأساليب العلاج والتدرج وإدراك 
اللات لاسب وان ايكرنق مستغذا لاستعاب كل التوغيات 
وتحمل اختلافهم وفروقهم واذواقهم ومشاريم. 
آ م حاجة المرى إلى ايبة وقوة الشخحصية وأن يوحد المرني ادرجة بينه 
وبين من يربيهم لا تاز وها ليبقى له موقفه و كلمته الموجهة الغالية 


فو ظال التربية 


۳ _ التعبئة العلمية والزاد الروحى والدعوي ليعطى آفراده ويفيدهم» 
رھ زاھ بد إليه ويشعرهم هو بأنه يجمعهم ليقدم هم 
E‏ ق وبعسل E a‏ 
واستقامتهم» ا إا كان اقتا لك اتخاس فی ها ا 
جحرد الأوامر لا تربي» وجرد الكلام النظري لا يربي» والروح الحافة 
من رياض الإبمان والتقوى لا توثر لأنها م تتأثر. 

٤‏ أن يكون المرب ذا حبرة وججربة .ععاشرة الناس و كيفية معاملتهم 
وطريقة الحديث معهم وإنزال الرجال مناز هم ويحصل هذا للمربي 
بأن يصحب ولده ليطلع على أخبار الرحال وآرائهم وعاداقم 
ويتعود على جحالسة الكبار وطريقة تفكيرهم كي لا يعيش غريبا 
بينهم» وأن يقرا سير الأبطال والقادة وأعلام هذه الأمة. 

0 المرني دائما آنه حتاج للتربية وللزاد الفكرى والاسترشاد 
برأي غيره ليكون على صلة بالواقع وأحداثه وبالحلول الحيدة 
للمتغيرات المستجدة. لتتضح عند الرؤية من أحل أن تكون تربيته 
لأفراده عن علم وبصيرة ودراسة لم يستقل بها وآراء لم يتفرد جا 
وإنما أتى جنا بعد المدارسة والتداول وماع الآراء حول أي قضية 
ليتكلم عن علم وبصيرة واستيعاب وقل مثل ذلك بالنسبة للقضايا 
الشرعية والدعوية و كل رؤية يقدمها. 


في ظلال التربية ‏ 

٦‏ س المرونة ف المتاقشة وقبول الأعذار والتنازل عند المصلحة والقدرة 
على استغلال الو اقف والتخلص من المواقف الحرحة وعدم العجلة 
في إصدار الحكم أو البت بالرآي إلا بعد المداولة ومعرفة الأبعاد 
و إدا طرح سوال أو قضية فليتر ك امز الحال لغيره ويد ع البقية 
ل تاسرامم وکت در ی کر ي 
اښ بالجمع بين الأقوال و إعطاء الرأي إا کات راغا مغ 
متزدد وإلاً فلیو جل :ولا ینت بشیءَ اتی إذا ۵ یکن متا کدا. 
أسيادا لا عبيدا فقظ ‏ ينفذون ولا يناقشون ‏ وليتحقق أمام 
المجموعة أن المربي م يأت محرد الأوامر وليطاع فقط أو ينفذوا رأيه 
وإغا حاء للإصلاح والتربية وقبول الحق من أي أحد. 


۸ الحلم والصير والأناة وإن لم يكن من طبعه كذلك فإن عليه أن 
ای شت ویوتی ورس اتوج اق کا ن ولاب 
النصيحة من البعض» مم الصبر والصبر هو الدواء والمحرج الذي 
تحل به المعضلات ويأت بعده النجاح» قال الله تعالى: « ومن يُوَمِنْ 
بالگ پد فلب 4 قال علقمة : « هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم 


.)١١( التغابن:‎ )١( 


في ظلال التربية 


أا 5 ا ا ت a‏ 
من عند الله فيرضى ويسلم » وقال ي لاشج عبد القيس: (إك 
فياك خحصاتين يحبهما الله: الحلم والأناقم . 


(۱) روا مسلم (۱۷) (4۸/۱٤)۔‏ 


` فو ظإال التربية ‏ 


كيف يربي المربي غيره؟ 


هذه النقطة ها مساس بسابقتها وفيها من الفرق ما لا سخفى. فإن 
صفات المرب قي خحاصة نفسه وحكمته وحلمه» وغير ذلك من الصفات 
الذاتية هما أثر كبير في كيفية توجيهه وتربيته وأثره على الآحرين. وإليك 

بعض الاخطوط العامة: 

١‏ س أساليب التعامل أربعة: الشدة واللين والاضطراب والتوسط. 
والتوسط هو المطلوب قمن كان شديدا انقطع حبله ونفر التاس 
منه» ومن کان يتا بضف هان آثره وضع ما بین یدیه» ومن کان 
ا تسن کے فاع ی الذین ,مح راق باط بر2 
تتخدد وجهتهم ومن كان متوسطا استطاع أن جم بين تلك 
الأسساليب وسيكون. أكفر من غيرة قبولا وخعا بين الناس وانحير 
الأمور الوسط. 

۲ لا تتحول المتابعة إلى مراقبة وريبة» ولا يتحول الحرم والجدية إلى 
شدة وقسوة»ء ولا يتحول اللين إلى ضعف وضياع وتسيب» ولا 
تتحول القوة إلى عنف ومهاجة. 


في طلإال التربية 


۴ الط ا طبيعة البشر فأغظط فرضة للمخطى ليكؤن قادرا على 


اكتشاف الخطأ بنفسه ثم الرحو ع عنه» وهذا يسمى « فرصة 


اللالسحاب 8 


> لا تجعل من نفسك كل شيء وتكن أنت الأول والأخير في كل 
آمر فوزع المسؤ و ليات ولا تکن مر کزیا) فان هذا الأسلوب يعطل 
العمل بغياباكف و يشغلك بحضورك وتتعبكڭ المسائل الصعغيرة وتغفل 
عن الكبيرة» وتقتل عند الأفراد طموحام وما يجيدون» وكن 
کا وا پاج اک کار الور ا 
وقلدرة واستعداد فيکون هذا اجه اتا ا يه وينتج فيه م 
يتعامل مع المناشط الأحرى معاملة الفر ع لأن المشاهَّد أن البعض 
يون مشتتا يرمي بسهم في كل مشزوع» ومهمة المربي كبيرة قي 
ججال التربية فليجتهد في جاله ويججعله أصلا حي لا تضيع لديه 
المواهب وتتضارب ولا تضعف عنده الأعمال. 

سے کی اا إلى ابتعاث الأفراد للمهمات الدعوية أو العلمية ودم 
عليها لتكون أنت مرحع هم ولا تتوان ثم يسبقك غيرك فتفقد 

لا الق ياةة ق اة فة تت مقا فل حا فارص عل ع 
الدرحة بان تحتاط لنفسك لتكون مقبولا مؤثرا تحبوبا متحاملا 


على نفسك بالصبر القوي حي تستطيع أن توجه وآن يسمح 
AEE‏ 

۸ل بد آل يكوت امف لديك واضحجا حى ترف من عك 
للوصول إلى الهدف الذي تريد. 

ج الو دة ميدان حصب من ميادین التربية تظهر فيها الطاقات 
وتتميز فيها الطباعفاعتن بالرحلة بتقسيم الوقت وتوزيع المهمات 
وجحديد الطريقة» وحودة التحضير والت ر كيز على الفوائد والتشويق 
والترويح عن النفس. 

١١‏ أهمية الحفاوة بالأفراد فرادى بعقد الصلة القوية معهم ليشعر كل 
منهم أنه هو الصديق المقرب» فإادا شعر بذلك انتطعت تو جحیهه) 
لأن الاقتصار على اللقاء الجماعي لا يبن تلك الثقة ولا يقيم 
العلاقة المطلوبة. 
بيتهم» وقد تکون البداية عادية بالنظر اجر د العابرء إما لوسامة او 
الكلام» فلا يكون في البداية إلا الإعجاب فحسب. ثم يبدأ القلب 
بالتعلی شيعا فشيعاء وإذا حصلت الغفلة عن القلب واستلع التفكير 
تسل عن حالة صاحب ذلك القلب» فلقد تحول همه وتفكيره 


في ظلال التربية 


ذلك تحول جملة إلى الحبوب الذي أغرم به وإن م يكن هذا 
اق ا ق البدايةء ون یکن الققصد الفاحشة. ولكن استلعم 
٤‏ 2 
النظر وأطلق للقلب جولانه تم وقعت الطامة. 
کل الوادت مبداها من اللظشر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

وأوصى يذه الوصايا في هذا الجال: 

أ س إن على من وقع و حاف أن يقع في هاوية الحب والتعلق 
العاطفى إن عليه أن يبتعد عن مكان ذلك الشخص بيت لا 
يراه ولا يققربه فإن كان في مدرسة نقل منها أو في حلقة 
ول ال کیا 0 افد ر4 لکا سی مهو فاق 
انصراف القلب ونسيانه ولأن القرب والنظر والمعاشرة سبب 
كبير في زيادة هذا الرابط الخطير. 
(قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن النظر سهم من 
سهام ابلیس مسموم» من ترکه تخافتی أبدلته امانا جد 
حلاوة في قلبه ). 


)١(‏ المعجم الکبیر (۱۰۳۹۲) )١۱۷۳/١١(‏ بلفظ: إن النظرة سهم من سهام إيليس مسموم 
من ت ركها خافن أبدلته إعانا جد حلاوته قي قلبه. 


قو طلال التربية س 
ج الحافظة على القلب بعدم الاسترسال والتضور لناظر الضور 
الحسئة الي تستهويها التفسن» وتتمتع بنذ كرهاء: فان من 

استدام ذلك انجر قلبه وهو لا يشعر. 

د - الإاكثار من الذكر والاستغفارء فإنه يملا القلب إنابة إلى الله 
ورحاء لما عنده» وهو إشغال للقلب بالتلذذ بذكر الله والتمتع 
بحلاوة مناجاته وتلك نعمة لا تعدها نعمة وسرور للقلب لا 
يعدله سرور» فإن في القلب شعث لا عله إلا الإقبال على 
الله» وفيه مرض لا يشفيه إلا ذكر اللّه» وبه فاقة لا يسدها 
سوى الانطراح بين يدي الله والتضرع إليه. 

ه صرف العواطف في الغيرة على الدين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وصرف التلذذ بالحمال بتصور نعيم الحنة وما أعد 
الله فيها نن الحور لعباده المتقين الي يقول عنها ابن القيم 
ر همه الله : 

ولله أفراح الحجين عندما يكلمهم من فوقهم ويسلم 

ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء ها نور من الفجر أعظم 

فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأماع حين تكلم 


ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت ويا خحجلة الفجرين حين تبسم 


و س لا تأمن على نفسك من زلة بصرك وتحول قلبك ولا تقل آنا 
فلان المعروف المزكى أو الحافظ لكتاب اللّه أو الداعية أو ... 
أو ... لا فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبهما كيف يشاء واعتصم باله: « ومن يَعتَصم بال فَقَدَ 
هدِی ی صرطر مسقم ت 4 . 

١‏ - حاحجة للمربي إلى كلمات التشجيع يستخدمها في مكافا 
امناسب» فهي أدوات مهمة لتحريك الممم وفتح المواهب» وحث 
لمتأحر» ودفع اليقظان» وتنبيه الغافل»ء وإيقاظ النائم. ثم اعلم أنك 
حتاج مع ذلك إلى كلمات المساءلة والمتابعة واللوم بقدر إذا رأيت 
التقصيرء فإنك كالطبيب المعالج حيث يضع الدواء لمكافحة الدايئ 
وشا يستخحدم حح ق ۽ ا يستخحرج لمرض فقط 


ب 
& 


افخ عر اول فراع اعا ولاوخان 
تكو المعابة جاغية غامة تحت عنواة: ما بال أقرام» وأحيانا 
تكون فردية. 

۳ - التر كيز على الانضباط الإداري بالحزم والعزم وضبط المواعيد 
وإحضار الواجحبات في موعدها اححدد» والقضاء على ظواهر الملل 
والفتور والتخاقل والتسويف» وتراكم الواحبات لأن هذه الصفات 
سبب للتسيب وتضييع للأهداف» وقتل للطموح» وتخييب لمساعي 


.)۱١١( آل عمران:‎ )٩( 


بشرط واحد وهو أنت باستعدادك النفسي لذلك وقدرتك على أن 
تكون الأول ف كل واحب تطابه وموعد تحدده فابداً بنفسك. 


ااال ادت والمناسبة تم التعليق عليه بعد دراسة ومشاوره 


۱ 


والنرو ج .عوقف جيد ومدروس» لأنه فيه تربية للأفراد يستفاد منه» 
بد من استخااها لظي ارخا وسرغة الأستحابة بعدها لأف 


و جیه . 


8 المزاح والجدل: يقلل منه للمري بحدا لأنه قد يکون‎ E 
أعداوات اقات والاقصار لفق بين الأوراد فى درا‎ 
من التمادي فيه ولا تدحل في كل قضية ولا تكن حكما لكل أمر‎ 
يجري النقاش فيه إلا إذا طلبوا منك ذلك أو دعت الحاحة للقدحل‎ 
ولا تتس وراء المراء وابحدل لتكو ترما موقر وليبقى لكلامك‎ 
قيمة ولرأيك وزن حي لا تفقد مصداقيتك وتأثيرك. ولا تعطهم‎ 


کل ما تعرف وتفهم وأعطهم بقدر ما یعرفون وید رکون. 


الملل والسامة من مزاولة التريية 
اغ فسح ڈاشا هذه الظاهرة وقد تكون معللة بسبب أو بنصف 
سبب» وأحيانا بدون سبب. ومن الأسباب المطروحة: الشكوى من 
ضعيف الإنتاج» رتابة العمل» فتور الأفراد وضعف التجاوب» السلبية 
عند البعض» قلة التشجيع أو انعدامه» داعي النفس الميالة إلى الراحة 

و كراهية الارتباط واد والحزم» قلة الصبر. والبجث. عن مهرب انوغية 

الأفراد وعدم الارتياح منهم أو عدم ارتياحهم هم» ضعف الاستجابة 

والامتال. 
وهناك أعذار جاهزة: وهي موجودة عند الجحميع» وعندما يريد 

اللري المروب من المسؤولية فإنه لا يتكلف إحضار العذر الجاهز. ومن 

ذلك: الانشغال» عدم الأهلية» ظروف الأهل» التفر غ لطلب العلم» 

وحود من يسد الفراغ» البحث عن جال آخر قي الدعوة» وغير ذلك. 

تنظرات ے2 قضبة الملل والسآمة: 

ا تحن نسلم أن السأم موجود وقد لا يكون السبب واحداء ولكن 
لنتذكر أنه لا بد من المرارة والقلق والتوتر والهم والضجر. وهذه 
الأمور مصاحبة لأي عمل ولا بد لكل عمل من مشاكل ويقول 
الله تعالى ني الحديث القدسي للرسول 4 : (إيْ مبتليك ومبتل 


بك) ومن أراد أن يعمل وهو مرتاح زفي التفس منسجم ليس 
عنده عواقق أو مشکلات فلا بد ان یکون قي دعوته أو نقسه 
شي ومن كان كذلك فهو بحاجة إلى أن يعيد حساباته. لماذا؟ 
لأن أمر الدعوة مخاطبة للأفكار ومعاملة مع النفوس والأمزجة 
والأذواق واحتلاف المدراك. وهذه تحتاج إلى الصبر والمعاناة 
والمعالمحة والتدرج والانتظار وانظر إلى سيرة الرسول ي فإما 
حافلة بكم هائل من العوائق وصنوف الأذى من داخحل الصف 
و خحارججحه. 

۲ لا يصح أبداً أن تغيب عن الداعية المربي مسألة الاحتساب والأحر 
في كل حركة وسكنة وخاطرة ومشكلة وتفس ينفق في هذا 
الا 

۳ احرص على العلاقة عن تستفيد منهم من مشرهين ومدرسين 
وجربين ومشايخ حي تحصل على الزاد الذي يريك علميا ودعويا 
لتقل لظادباكه ففرق كير ين من يان لطاوبة عملا بالمعاومات 
والرؤى والمستجدات والمسائل الدعوية والطرق التربوية ويشعر أنه 
رسول إليهم جهز بأنواع الاستعدادت مهيأ التفس» مقبل يريد 
تنفیذ ما لدیه وما تلقاه وبين من يأتي لطلابه يحمل *مهم بنفسه 
مكدوذ الذهن ضيق الدائرة والرؤية يشعر أن توجيهاته مكررة 
ومعلوماته معروفة لدی طلابه لیس فیها جحدید» و کل شيءِ لدیه 
معروف أشبه بالروتين قد مل هو من نفسه قبل أن بعل من طلابه. 


فو ظلال التربیة gËÈسسس‏ ب 


> زاوج وا مع بين الهم الذي محمله جاه عملك وبين حسن الظن 
بالل الذي يبعت على التفاؤل بالحزاء الكبير والنحاة من التارء 
والمحزم بيقين صادق بنصرة الإسلام» وأن الله غالب على أمره 
ومعل دينة» وناصر أو لياءه. فالفال باب الآمال ومفتاح الأعمال 
وان البى ل يعجبه الفأل فسار ع واستمسك .عا أنت عليه من 
دعوة وحهاد واحظ هذا الشرف العظيم شرف مهنة الأنبياء فلا 
تتخاذل أو تتراحع فيحسن ظن الأعداء بك. وإنك ستموت عما 
قريب تم ترقد في قبرك فتفقد حلق القرآن والغلم وميادين اهاد 
والدعوة فتذكر بخير » ولا تمت وأتت قليل الجدوى يفقدك النوم 
والكسل والغفلة. 

ه ‏ حدد وأبدع واحزم فقد تكون أنت السبب ق الفتور على نفساك 
ومن معك» وغير الطريقة واحلب لأفرادك وجوها حديدة من 
طلبة العلم لتنشط وينشطون وا مع اقتراحات التجديد والابتكار. 
والمريي يحتاج إلى الازدياد من المعلومات والنبرات دائما لأن ما 
عنده ينفد بإحراحه إلى الطإلاب كما ينفد الطعام والشراب. 


المشاكل في العمل التربوي 


اعلم أنه لا عمل بدون مشاكل» ومن تصور غير ذلك فهو م يقم 
بالدور المطلوب أي إنه مقصرء أو أنه لا يعرف عمله ولا ما بحري فيه. 
وهذه يحض التصورات 2 المشاكل التربوية: 

أولأ: وجود المشاكل تقلق العامل فتدعوه إلى البحث عن الحلول 
والاجتهاد قي كيفية التصرف إزاءهاء وتدعوه إلى مضاعفة الجهود ببذل 
الزيد من النشاط والتوجيه والتفاعل» لأن عامل التحدي يدفع العامل 
لزيد من القوة والعطاء. 

تا الل اروئ والتعوي اة الاأفكان ي الفقول و ليش 
محددا بوقث ينتهى فيه وليست التربية موعظة عابرة ولا منكرا يراد 
زو اله أو رحلة ي أيامها؟ کلا. 

ولکنها طریق طویل فيه صعوبات. کل ایام الدنيا وقت ها فيحتاج 
إلى صبر ومعاملة متأنية لأن تمارها قد تراها وقد لا تراهاء فأنت تعمل 
بصدق وضواب والتتاتج بیدا قال تغال: $ وإما ريك يعض الد 
دهم أو َفيك 4 . 


.)٤7( يونس:‎ )۱( 


العمل التربوي والدعوي مشرو ع للاحرة وليس كمشاريع الدنيا 
والفرق بيتنهما لا خفى» فهو بختلف عنه بالنية والمكاسب والوقت 
والثواب والجخزاء وحصماك أيها الداعية يقدم لك الحنة» ومقياس النجاح 
يختلف بين مشرو ع الدنيا والآخرة والدعوة إلى الله ليست ركضا خلف 
والكف عن فمناهيه ولتكون كلمة الله هي العليا على ضوء الكتاب 
والسنة بفهم السلف رضروان الله عليهم أجمعين. 

ثالقا: كيف تراحه المشكلة: 


#& اعرف أسبابماء ومؤثراتاء والجو الذي نشأت فيه. 


@ تريث ق الحل ولا يكن همك التخلص من ضاحب المشكلة بأي 


طريقة. 
العمناية بالاستماع إلى صاحب المشكلة والفهم الجيد منه لكل 
جر ياها. 


أعد أنت عرض المشكلة على صاحبها ليسمعها من غيرةء فان هدا 
بداية الحل لأنه شعر أن الناس يعيشون معه مشكلته فيخف وطؤها 
علبه. 


ا 


چ لايد آن :بعلم صاب للشكلة أن القضاء ادها غاتيا قدا بكرت 
فليرض ما تيسر حي لا يشعر بالإحباط ولا يصح أن تتظاهر أمام 
ابال كه باك سقضى على كاد فاا فيطل انب 
الأمل حن لو قضي على معظمها. 

بعض الشباب يتظاهر أمام زملائه بالسعادة في بيته ومع آسرة 
ويصور وضعا وحيا حوله والأمر ليس كذلك فتزداد على أصحاب 
المشاكل الاجتماعية مشا کلهم. 

@ لا بد من التأكد من صحة المقدمات والأساسيات الى بتيت عليها 
المشكلة) لأن المقدمات يبي على غيرهاء فلا بد أت يكون الأصل 
واضحا وصحيحا حي لا تبئ أشياء على أشياء غير واقعية أو متوهمة 
أو مبالغ فيها. 

# إن للوهم والتشاؤم دورا كبيرا في حلول المشاكل على قلب 
الإتسان» فلا بد من المناقشة حول رد بعض القضايا وعدم التسليم 
ما. 


إن على المرب ألا يستعجل الحل وقت عرض المشكلة فقد يتاج أن 
يظل أياما يتأمل ويشاور ويدرس الظروف والأبعاد للقضية. 

إن العناية بصاحب المشكلة وعرض القضايا المتشابمة له وتذكيره بأن 
الإنسان حلق فى كبد وأنة لا يوخد إنسان إلا وعتده من المشاكل 


والظروف الشىء الكثير» كل ذلك يهدئ من حالة صاحب المشكلة 
ويجعله يرتاح. 

لا بد للمعالح من معرفة طبيعة صاحب المشكلة النفسية والمزاجيةء 
فقد يصور أشياء لا حقيقة اء وقد يضخم أشياء بسيطة وواضحة» 
وق يكوق هو السب ف ماشكلتةه: 

@ لا بد من التذكير بأن المصائب والابتلاءات سبب في تكفير السيئات 
ورفعة الدرحات» ولكن لا بد من الصبر والاحتساب حي محصل 


الأخر إت خا الله 


@ لا بد من تذكير صاحب المشكلة بنعم الله عليه وما يحظى به من 
إججابيات و حيرات» فکم لله عليتا من تعمة قال الله تعالٰ: # وان 
عدوأ ِعَمَة آله د حَصْوهًا 4 ولا بد لصاحب المشكلة أن ينظر 
في عظيم فضل الله عليه الذي يتو حب معه الشكر والنظر بعين الفأل 
وكلتب الشكرر واا يكرت أسرا فط ب هذه المشكلة أو تلك فإ 
ع اليسر سرا إن مع العشر يسرا وأن الفرج مع الكرب. وأن يذكر 
بأنه ما من مشكلة إلا ويوحد ما هو أعظم منها وأن المشكلة مهما 
عظمت فإنه أهون من عذاب الله فلنتق الله ولتحذر من عذابه» 
وبالمشكلة يذكر صاحبها بوجوب الرحوع إلى الله والتضرع ببابه 
واللياذ بجنابه فقد يفتح الله على العبد بسبب مشكلته ليعود إلى ربه 


.)(1۸( التحل:‎ )١( 


فو ظلال التربية ‏ 


حنته» وإن على صاحب المشكلة أن يحول الخسائر إلى مكاسب وأن 
يكون قويا ذا إرادة وثابة وعزم وصبر جميل حي لا يسمح للمشاكل 
والمضائق و ان تعبقه گن 2 والحدذ والتحدىي للعوائق 
بالمساكين وطريقا إلى قضاء حوائج الحتاحين بالدلالة على الخير 
واللإحسان» واحعل من قسوة معاملة الو الد ۾ شدته طر يما اف تعدیل 
اققات مب وا مین اھ كل م واا حا و .فطلا ن 
اتحهت ععاملتك معه ابجاها أخر انطلاقا من إدراكك لنصائصه 
النفسية ونقاط ضعفه واستثمار إيجابياته وأن تقوم بحقوقه لتكون 
إججابيا صابرا سباقا إلى الخير عفوا عن الأحطاء والزلات ناسيا 
۾ متناسيا عثرات الماضي وأيامه. 

داحلنا واستعدادنا للقيام بواجباتنا ومواقفنا الإيجابية والمبادرة بالتوبة 


ال الس فتویا لأف عا يتب اله مبب مي عد فة ووا 


= فو ظلال التربیة سسا 


تر و( 
وات اام مُصِيبَ فما كسَبَت أیدیکز وفوا عن کرت ) 1 


3 کر‎ O E E: 


ورت ا کا ب نا بقو م ی عا ما بان 


(۱) الشوری: (۳۰). 
(۲) الرعد: .)١١(‏ 


بين الزملاء والأقران 


بشترك الربون ن القايات بينم يعابدون قضاياهم ویشیزون مشاکل 

العمل بينهم ويقيمون أعماهم ويستعرضون أفرادهم بأشخاصهم أو 

بأوصافهم ويتحدثون عن جارهم ومنجزاتم ويطليون الحلول 

لشاكلهم. أخحى لمرب إليك هذه الوقفات وأنت بين أقرانك زملاء 

الهنة سواء كث مشحذثا أو مستمعا لقضايا ماق عام سانانك: 

١ي‏ اتحذر من الحديث اغن النفس والمنجزات ق سياق ذكر التحازب 
والاستفادة منها. فإن النفس ترتاح لذ كر أعماطها بين الناس ورعما 
أعجب المستمغون بذلك فقد يدحل فى التفس الإعحاب ما يدعو 
إلى الوقوع بي شيء من الرياء والسمعة وهذا مما يتاي الإحلاص أو 
ينقصه والعلاج أن تذكر التجربة الناححة ولا تنسبها لنفسك» 
ويمكن أن تذكر التجارب الفاشلة والمعاناة والمشاكل بشرط أن لا 
تكون من باب الجاهرة بذم النفس أمام الآخرين فهذا مدخل لمدح 
التق و اقا صم اق اقليك ,وون فياك مراغاة الاخارس الذي 
هو أشق شيء على النفوس. 

تیاور الوک اتی وتسمع من خخالقك الرأي ثم قد تغضب 
لرأيك فيخرج منك كلام فيه إساءة أو بحريح أو تموين لزميلك 


فيقع قي نفسه شيء. وقد محصل العكس.. وهكذا يحصل بين 

زملاء المهنة احتلاف فى الرؤى والحلول. _ إن الواحد منا إنسان 

ضعيفت وبشر من البشر يعقرية ما يخطبة وئفسة قد لا علكهل 

وقد يستغل الشيطان تلك انات فيضخمها فتكبر قي التفس 
فحصلل البغضاء والنفور ومن ثم تساء الظنون ويصبح الواحد في 
ظل هذه الخلافات شديد التأثر فيبخث لنفسه عن ميرر لذلك 
ودا يشر اللات غا وده الساحطة ويحمّل الكلمات وفقا 

فمواه» فتنبه أحى الداعية المرب لثلاثة أمور في هذا الصدد: 

ا قت ناف الوب وا ی رک الوا 
فاحذر أن يكون بمدل ذلك الغمر واللمز وإساءة الظن 
وذهاب الحسنات والرحوع بالسيئات لأن الله يسحط 
لأعراض المسلمين ويقول في الحديث القدسي: (من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب) وما يدريك أن هذا الذي وقعت 
فيه ول لله 
أحلاق التاس ولا تكن مندفعا متحمسا سريع الغضب. 


(۱) رواه البخاري (1۱۳۷) .)۲۳۸٤/(‏ 


س قي طلال التربية س 
وبشاشة ياك وعفة لسانك وإن لم تستطع كف نفسك فقم 
إن التهوين من أقدار الآحرين وغمزهم ولمزهم وججاهلهم 
بالكلمات النابية لا تليق بآحاد الناس فضلا عن الدعاة 
والملربين الذين قد جندوا أنفسهم لتهذيب الأحلاق وصون 

ج لو صدر من زميلك شيء فيه إهانة أو تحريح أو إسقاط فلا 
تتبع هذا الخطا وتعالجه جخطاً آخحر ولكن كن ساعيا بالعلاج 
الناحح لتكون أداة صالحة للسعي قي الإصلاح بال هى 
أحسن بالنصح الفردي منك مباشرة أو عن طريق غيرك ممن 
يحسن العلاج وتذكر ثواب الصدقين والمصلحين وهنا ميدان 
التطبيق وبرهان الدعوى وصدق الأقوال هنا في الميادين 
العملية حينما يساء إلينا هل نصبر ونحلم وهل تتسع صدورنا 
ولات وعل تدقع بال سي اأحجن؟ هل نزضى لاخ لا ان 

لك عليها محفظ وبقدر ما تستمع إلى الآخحرين وتقدر وحهة 
نتظرهم هم يعاملونك بالمثل» والرأي الغريب والحديد جحتاج إلى 
وقت وتأمل م قد یکون هو الرأي السو 


فو ظلال التربية س ۷ہ 


م لتعود على الحمع بين الآراء وأا يكمل بعضها بعضا ولنتعود 
على تأحيل الحل وتأخير القطع فيه حن تتضح الأمور وتستبين 
وعلى توسيع دائرة التشاور والاستفاده من الأحرين. ا آن 
الال لعا بال ر آي قد يكرن أهدى لا شيعا عظما ضرا 
أحطاءنا حي نصلحها. 

>٤‏ لا يغب عن البال موضوع الاستخارة والدعاء بالتوفيق وطلب 
الخيرة من الله فإن الإنسان بشر وضعيف وجهل المستقبل ولا 
يدري ماذا ستول إليه الأمور» فكن حي المربي معلق القلب 
برحاء ربك واستلهم منه الرشاد والتوفيق واسأله حسن العاقبة ولا 
تتعصب لنفسك ورأيك فإنك جندي لله فاعمل جحد وإخلاضص 
تحر الضصواب والتوفيق بيد الله 


في لال التربية ‏ 


التربية العملية 


إن من الأهداف الكبيرة من وراء التربية هو تخريج أفراد صاخين 
مصلحين ودعاة قادرين على العطاء ومتميزين في أقوالحم وأعمالهم وم 
بين الناس متزلة قديرة حثرمة مهابة. لأن الناس يحترمون الرحل إذا 
روه ڪر ما أزقسه والاخحرين ولا يزا همهم على دنیاهم. ويدهم على ما 
يصلحهم ويؤنرهم على نفسه ويقوم بخدمة مصالحهم يتعب ليستريح 
الصفات الإيجابية ونحوها ال تشع بالخيرات والثمرات البناءة كيف 
يغرسها المرب في المتربين؟ وما هى علامات النجاح الى تبي تلك المعان 

إن التالحة التظرية بالنصوص الشرعية والأفكار ايده و سرد 
التجارب والوقائع کل ذلك هو الأصل قف التربية ولكن هذا الحانب 
تاج إلى الميدان التجريى والحقل العملى الذي تصقل فيه المواهب 
وتدرب فيه القدرات وتتمو فيه الطاقات» وبالميدان تكتشف الأحطاء 
و بالتطبيق :اباد مر امازل و فيه تو جه الرغبات و تبن الأحلام 
وتؤسس المعان وتقطف الثمار ولنضرب بعض الأمثلة على الميادين 
العملية الى بعكن أن يوجه إليها المربي طلابه: 


فو ظلال التربیة 

فمن ذلك حدمة الأهل ومساعدة الجيران وصلة الأرحام والقيام 
يعض الأعمال اخيرية والدعوية في الي» ومن سبل ألخير: المشا ركة ي 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغائية» ودعوة الحجاليات ومکاتب 
الدعوة وبين أئنة مساجد الحي ومؤذنيهم واججالات كثيرة ليس هذا 
موضحع بسطها. والقصد أن تدرك أحى المربي أنه لا بد من الميدان 
العملي للتطبيق ولا بد من معرفة نمرة التوجيه والتربية. 

إن كون المتربي فقط يتلقى ودائما هو الحمول ويعيش السلبية 
ويعرف التحدث دون أن يعمل وجييد النقد ويتقن الأمان و التشخيص 
دون ان يتقدم خحطو ة وأحدة نھ خا خي ويل # خر إن هدا 
ترهل في التوحيه وبعد عن المقصود وورم خحادع وسراب لامع 

إن المربي الناحح هو المكتشف لقدرات طلابه الذي يعرف 
مواھبھم ومواطن القوة والضعف فيهم» وإن تفعيل الطاقات مطلب مهم 
في حياة اللسلمين فكم يعاني المسلمون من السلبية والجهل وضياع 
الطاقات وتبديد القدرات» إنك لو زبيت ألفا هن الطلاب وصاروا 
مضرب المثل في حسن الخلق واللإصغاء الحيد والائتمار بأمرك ورهن 
إشارتك لكنهم ظلوا طلابا معلقين سلبين م يقدموا شيعا ولم يهتموا 
بدعوة» فما قيمتهم وما أثرهم؟ إن الواحد المثمر المتحرك هو خير منهم 
جمیعا بإيجابيته وبذله وشعوره بوجوب التقدم والإنتاج والعمل. إن من 
واحبات المرب الأساسية قوة الت ركيز واستغلال الفرص وحفظ أوقات 
الشباب واستتمارها وأن يعيش هم تفعيل الطاقات وتطبيق ما علم 


وأن يكون هدا ادف مرسوما وفق خحطة زمنية يتابع من خحلا ها ما تع 
إبحازه. 


إن من تعود على الكلام دون العمل وعلى النقد السلبي دون 
الإججابي ومن تعود على البحت عن الأعذار وتحميل الآحرين المسؤولية» 
إن كات و جال يكر ة غكتا وا هد اف و 
واستمع إلى هذا الكلام الجحميل من الشيخ عائض القرني حفظه الله : 
«إن الكتب تلقن الحكمة ولكنها لا تخرج حكماء والسيف تقتل ولكن 
بکف شجاع والدنيا تو نحذ غلابا وسوق الحد مناهبةء والحياة صراع» 
والعلياء تنال بالعزائم والكسول خذول والمائم نائم والفار غ بطال 
وصاحب الأماني مفلس. ومن لم یکن له قي بدايته احتراق لم یکن له ف 
مایته [شراق» ومن جد في شبابه ساد في شیخو حته. 

وقال: من کانت هته قي شهواته وطلب ملذاته کثر سقوطه وبان 
خلله وظهر عيبه وعواره. من حلق الناحح التفاؤل وعدم اليأس والقدرة 
على تلافي الأحطاء والخروج من الأزمات وتحويل الخسائر إلى أرباح. 

متبطات التجاح: هوی متبع ونفس أمارة ودنيا مؤترة وهمة باردة 
وطول أمل مع تسويف. 


قي ظلال التربية 


الناحح يرضى عنه ربه بالإعان وأهله بالألفة والناس بالأخلاق 
ومح بالتفع. ٠‏ 
غم إليك أحى المربي هذه الوقفات في شأن توظيف الطاقات: 
أشمة التدر ج والتدريب شيعا فشیعا ج اتو وة وتا الخرب 
عليها وكثرة التجارب تولد المعرفة. وأخذ الأشياء جملة واحدة 
مدعاة للفشل والإحباط والنفور والملل. 
عدم الجكہ السريع بفشل فلان بسبب إحفاقه في البداية. 
يقولون بأن كل واحد من بي آدم قد أعطاه الله موهبة مهما كان 
مستوى ذكائه وعقله وهنا يأق دور المرب الأريب في اكتشاف هذه 
المواهب وتنميتها. 
لا یکون اللمل ايدان سيا قي إغحاب ادرب يتنه سينا ينغد 
عملا أو يحقق نفعا للآخرين والتدريب على الإحلاص قي الميدان من 
أهم الدروس في علاج الرياء والسمعة وتحقيق الإحلاص ولا يكن 
اة الاو سما اق لامع اعمال الاه يمنال 


الخير للغير. 


(۱) من کتاب مفتاح الدجاح للشيخ عائض القريي ص٠‏ ۱ وما بعدحا, 


اذا ترددت قي الحكم على شخص وإمكانية صلاحيته لعمل من 
الأعمال فشاور آخر وآخر ممن يعرفون ذلك الشخص لأن غيرك 
قد يعلم ما لا تعلم ومن الناس من عنده بعد وفراسة. 
والحدر من التورط في وضع متدرب في مكان لا يناسبه تما يسبب 
له فشاذ أو انتتكاسا أو إثارة لشهوة أو إعجابا فلا بد من وضع 
الرجل المتاسب ق الكان المناسب. 

إن الأفراد يختلفون قي تحملهہ وتأهيلهہ للاعمال فلا يستوون فق 
زمان الإعداد والتدريب» ويوجد من الشباب وغيرهم من هو کل 
أحرق لا يعرف العمل وأصولة وليس صاحب رأي ويوجد العاحز 
اکس ويوحد المتشائم والسلي والفاشل والأحمق وضعيف 
ال تر وغ ايان دور المرب الحكيم في تنمية المواهب وتقليل 
اللات واستنبات الإمجابيات وبناء جانب المناقسة الشريفة» 
والناس يتفاوتون في قدراقم ومواهبهم ومهم وعزائمهم 
وصبرهم» فمنهم الباذل النشيط الذي ينقصه الرأي وعدم القدرة 
على التحطيط» ومنهم صاحب العقل المحأن المتبصر ولكنه ضعيف 
ق .ايان ويوحد من هو وسط بين ذا وذاك إلى غير ذلك من 
ألوان المواه والقدرات والمربي الحكيم من يفعل الطاقات ويعرف 


ا 


مستتو اها. 


فو ظلال التربية 

@ لا تنس أخحي مربي عظيم القدوة وحصوصا في الميادين العماية 
فكن أنت إمامهم وأمامهم وهذا يتطلب الشجاعة والإقدام والكرم 
والإيثار والتوازن والاعتدال ودواء هذه الأمور ثلاث وحبات 
للقلب لا بد أن تكون مادة قوته وحياته وهي الصبر والاحتساب 
ووا الق 

الأعمال الميدانية الي فيها مواجهة للناس سحتاج إلى تدريب وذلك في 
كسر الحاجز وإزالة الأوهام الي تعلق بالنفس من كثرة التحسبات 
والتردد والمخحاوف عن طريق قدوة حكيم مقدام ذي جربة وعقلية 
ؤقوة وصببر ومتابعة. 

# الرضا بالمكاسب النسبية وترويض نفس المتربي على أن معاملة الناس 
والصرر عليهم والتأثير فيهم يختلف عن التربية النظرية والتحصيل 
العلمي والاقتراحات وطرح الأراء. 


———— في ظلال التربية ‏ 


تنمية الفضائل 

هذا الموضوع من الأمنيات الحميلة الحبيبة إلى النفس الى يتغى ها 
ويحبها كل الناس» فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاحرهم 
يعجبون بصفات الخير ويثنون على أصحايما وعامة الناس يتمنون 
الأحلاق العالية مثل العفو والكرم والحياء والشجاعة والإيثار والقوة 
والصدق والوفاء وغيرها من كرمع الشمائل وخحصال الجود وينابيع الخير 
السات 

والسؤال المهم: كيف يفجر المربي هذه الينابيع قي نفسه ونفوس 
طلابه؟ و كيف ينميها؟ وكيف يقاوم خحصال الشر ودواعي البلاء 
والمكائد والأنانية وأهواء النفس وفتنة الموى؟ 

وإليك حي المربي هذه الوسائل واستعن بالله على سلو كها لتحظى 
بتزكية النفس وتطهیرهاء قال تعالى: $ قد افلح من ركنا از وذ حَابَ 
من سنا رج 4" وقال عز وحل: ۾ ٭ إن الله يأمر بالعدّل وال حسنِ 
يتاي زی لقو وينه عن الفخشاء ۽ وآلمُنڪر لبي يَعِظکہ 
لعلڪُم تدکروت رچ ۾ . 


.)١۹( : الشمس‎ )١( 
.)١١( التحل:‎ )۲( 


= في طلال التربية Eo‏ 


١‏ س معرفة طبيعة النفس الي تريد العلو والمباهاة والأثرة وخب الذات) 


ا وی کو وی غر وچ ا فانک عل 
حذر من الانسياق وراء إلحاح النفس بالانتقام والشح وطلب الثأر 
والتعالي عن الفضائل والخيرية وجوانب الإحسان. قال أحد 
السلف: تفننك انتصف منها ولا تنتصف ها. 

۲ التدرب على الإحسان وبذل الخير للناس وحبة نفعهم ودلالتهم 
على ما فيه حاتم والتذكير بفضل الإحسان عند الله وما فيه من 
رفع معاناة المضطر ومداواة جراحه وتقوية نفسة والحدب عليه 
ففي الإإحسان رقة القلب والإيثار والبدل ونسيان النفس والتخحلي 
عن الأنانية. 


مبتسم وكلمة جميلة فكم يحول بين الداعية وبين الناس ما عنده من 
تحصال غير تحمودة سببها التقس والوئ. ويقولون: ما أضيف 
شيءَ على شيء اجمل من حلم الى علم. 


٤‏ العناية بتحميق العبودية لله تعالى ثي موو هامة منها: 


(۱) يو سف: .)٥۳(‏ 


فو ظلال التربية ‏ 


E,‏ العبادة الإحلاص لله تعالى فمن صلح إخلاصه صار مره 
كله لربه وتخلص من هتافات النفس وعبة غلبة الرأي 
والصدارة والالتفات إلى الخلق. ومن عظم إحلاصه صار دائم 
طويل الفكر فيما يقوي إعانه ويطهر قلبه من ويلات البغضاء 
والشحناء والقيل والقال وكثرة السؤال وتتبع الزلات. 

ب العبادة الحقيقية هي ما حقق العبد فيها الإحلاص والخشوع 
والاقتداء فإذا كانت كذلك ذاق العبد حلاوة الإعان وزكا 
القلب وارتقع همه إلى الله وأنس بذكره وحلاوة مناجاته 
وصار صاحب هذا القلب مرتفعا باهتماماته يحمل هم الآحرة 
وهم جراحات المسلمين ومعاناقہ وهم الدعوة إلى الله 
والجهاد ق سبيله ق کل ميدال. ومن كاتنت هذه شجوږ نه 
ومشاعره ارتفع بعيدا عن حظوظ النفس وهتافات الذات. 
في قلبه رغبة دنية ولا ”مة سفلية ولا إرادة رذية بل هو 
موصول:ب گر آله وما يقرب إلیه عمیقطعا عن کل ها يعد 
عنه ولا يرضيه. ومن عظم الله عظم أوامره وكف النفس عما 
یفسدها r‏ 7 اسك واشح والبغي ق رن 


ا 


الظن فيهم وعفا عن مسيئهم واشفق على من ضل وغوى 
وقام على ساعد النصح وبذل الجهد قي ذلك ناصحا وعبا 
وأمينا. ومن عظم الله م يسخر أو يستهزئ أو يغتب أو ينم 
ST‏ معر فة أضرار و عواقب ويلات الختا < و اللحسك و إساءه الظن 
وغيرها من سيقات الأحلاق وهذه الضرار ف الدنيا والآخرةء أما 
ف الدنيا فشقاء الخاطر و كدر سوء المعاملة وحمل هم الخلق والتعلق 
عن اکدار معالجة الخلق وويلات حاسبتهم» وأما ق الأحرة 
فالوعید على من بغی وظلم وصرف قلبه عن ربه وأشغل نفسه 
ولسانه بالخلق. 
e Ee‏ صضديما ناصحا صادقا حبك بعيو بك ويردك کی زشدك 
وصوابك تتعاطی مرعه نفس الدور حی تشاد النصيحة ۾ يسو د 
بيننا النقد البناء والمسلم مرآة أخحيه. وإذا تركنا ذلك عمت 
الأحطاء وبنيت الأوهام وتباعدت القلوب وساءت الظنون. 
۷ تدريب النفس على الفضائل .عجالسة أهل الخير والفضل وقراءة 
سیر الحبين الصادقن أصحاب النفوس الصافية والقلوب الرحيمة» 
و كذلك السعي ف بذل المعاناة مح النفس لگفی غو ائلها و صوشا 


سے فو ظلل التربیة ۔ 
والتدرج في ذلك حي يصير ذلك حلقا ها وسياسة النفس ف 
ذلك بالبعد فیها عما تظن أما تضعف فيه وکل إنسان عنده قدر 
من مواطن الضعف فاعرف مواطن ضعفك حي إذا صدر منك ما 
لا محمد وتعلقت بأمر حظور علمت أن هذا خحطاً فاعترف فيه 
والاعتراف باحق فضيلة وطريق إلى معالحة النفس ومساوئها وهو 
کذلك یھون عيوب الأحرين فحينقد لا وسعغرب العيب. 

۸ إذا كان بينك وبين أحد شيء ولم تستطع نسيانه وتطهير القلب 
منه فعليك عكاشفة من أساء إليك بكلمة أو تضرف أو حق وإذا 
مووق قادرا على السعي فيما يزيل اللبس.. و كل ذلك حي تعود 
القلوب لسلامتها وتتخحلص مما فيها. 

٩‏ إنك لا تستطيع الوصول إلى معالي الأحلاق وشريف الفضائل إلا 
على ساق الصبر بعد توفيق الله. يقول البي #5 : رومن يعصبر 
يصبره الله وما أعطي أحذٌ عطاء خيرا وأوسع من الصيں“ 
تحمل اتر راه لاا وسا 
وهذا الفرق الكبير بين من أتبع نفسه هواها وقادها إلى ما تريد 
فأطلق لنفسه مشتهاها لتعبر عما أصايجا وعن حقوقها وعن من 


(۱) رواه البخاري )٥۳٤/۲( )۱٤۰۰(‏ ومسلم )۱۰٥۳(‏ (۳۹/۲/). بلفظ: ومن يصب 


فو طلال التربية ا 


عارضها وأساء إليها.. وبين من ألحم نفسه بالصير الجميل وطلب 
الأجر والبحث عن عذر لمن أخحطأاً عليه ورفع نفسه عن هذا الهم 
واشتغل يمم آحر يقرب إلى الله وينسي ذلك الحم الأول. 

٠١‏ _ حطر اللسان. وما أدراك ما هذا النطر؟ إن اللسان يعبر عما ق 
القلب ويترحم عما في النفس. فرعا وقع الواحد منا في السب 
والتحريج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تصرجًا أو تلوججا ورعا 
سو ع الواحد منا لنفسه هدا المزلق الخطیر والشر الكبر وجاءِ من 
باب الخيرة للدين ورد الفُساد و بيان الحق. و هذه ا موده إدا 
وضعت قي موضعها الشرعي الضحيح» دون أن يكون للنفس حظ 
وموطن. والكلام عن آفات اللسان يطول وحسبنا منه أنه رعا 
صار اللسان سببا هدم الأعمال فرحع صاحبه خائبا مفلسا يوم 
الدين»› وحي نعلم حطر اللسان علينا أن نتدبر قول الني E‏ لە 
يستقيم إعان عبد حت يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حت يستقيم 
لمتافة غ 

١١‏ الفراع الدعوي: إا اجلو المسلم فن عمل حعوي قدوة له 
ودينه تبراً به ذمته وينصح فيه للخلق ويقوم برسالة الأنبياء. إن 
الفراغ من ذلك أو الضعف فيه قد يكون سببا للوقوع في آفة 


(۱) رواه اهمد یسند صحیح (۱۳۰۷۱) (۱۹۸/۳): 


حطيرة آلا وهي آفة النقد السلى بنقد الأشخاص العاملين في حقل 
الدعوة أو نقد الأعمال الخيرية والحلوس بعيداً عن ميدان العمل 
والبذل والبناء. إن القراغ يسهل عملية النقد لأنة كلام فقط محرد 
ليس فيه صعوبة وقد يتجرأً صاحب هذه المهنة على الغيبة والغمز 
واللمز والدحول في النيات ورمي بعض التصرفات بالسطحية 
والسذاجحة أو بأي مخمز..:وأعمال البشر لا خلو من عيوب. 

ولا ندعي الكمال لأحد ولا نرفض النقد البناء ولكن المرفوض 
التجريح وإشاعة الأحطاء وإساءة الظنون والكلام عن النيات.. 
ومن كانت هذه حاله فسيشغل قلبة بذلك وينسى آفاته ويصرف 
مه ووقته عن العمل البناء النافح إلى العمل الوضيع الراجع عليه 
بالوبال والنقيصة في الدنيا والآحرة. 


= فو ظلال التربية 


عشرون رسالة للمربين 


هله رسائل سر ةيها رارت كاير قور مول البتاه ازير 
يس تفيد متها المربي وتكشف له جوانب شي من الميدان التربؤي سائلا 
الله تعالى أن ينفع با: 
الرسالة الأولى: رسالة التربية: 

إن دور المريي كبير ورسالته عظيمة سامية وإذا تصورنا كم 
سيخر ج من تحت أيدينا من قادة ومربين ودعاة لالإصلاح فسوف ندرك 
إذا قيمة رسالتنا الي هى بناء الأحيال وقيادة الأمة. إن قياس النحاح 
للأمة وريادتما يكمن بعنايتها بثوابتها وأصول دينها وإن مفخرة الأمة 
برجاطما الواعين لأدوارهم الباذلين لأنفسهم لأن بناء الرجال أعظم من 
بناء الأموال والمدن والأوطان فالرجل القائد بأمة» قال تعالى: # إن 
رهی کارت امه فاا له يفا وليك بن اترك وي" : 

وهذا عمر بن الخطاب هه لا تمن أصحابهة ملءَ البيت دا ۾ فضة 
وأرقاء ينفقونما في سبيل الله (وهذه أمنية عظيمة) لكن عمر ف تمن 
شيعا آخحر بختلف عن أمنيات أصحابه» لقد تمن عمر م ملء البيت 
رجالا أمثال أبي عبيدة بن الحراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان ن 


.)١١١( التخل:‎ ( 


في طلإال التربية س 
يستغملهم في سبيل الله جهاذا وعلما ودعوة. إن تكوين الرجال يتاج 
إلى حهد كبير وشعور بالمسؤولية ومنهج وخحطة وإدراك لمكامن القوة 
ونقاط الضعف والمربي القدير هو الذي يشعر الطلاب أمامه بام رحال 
و كبار بحيث بمنحهم النقة والقوة والمسؤولية والمشاورة وليس المري 
الناحح من يشعر الطلاب أمامه بالضعف بيت يستحوة المسؤوليات 
ويعطل الطاقات ويكتفي منهم باستقبال الأوامر وتنفيذها. 
الرسالة التانية: رسالة التأآثىر: 

إن من علامات نجاح المرب قوة تأثيره فيمن حوله. ومن ذلك ألا 
يد كر إق نة أخد بسو أو اقام أو غبت أو إخلال. با زوع ذا 
اللسلك يتربى الأفراد على حفظ اللسان وإحسان الظن بالآعرين 
وعندها تتحول اموم والأفكار إلى العمل المتمر البناء وإلى النقد 
الإيجابي الذي تصحح فيه الأحطاء. والتأئير في الآحرين لا بى فقط من 
خلال الكلمة البليغة والخطبة العصماء وغزارة المعلومات. 


وهذه حوانب مهمة للمربي ولا شك ولكن لنعلم أن قبل ذلك ثقة 
الأاحرين بالمتحدث وقناعتهم فيه من خلال حسن علاقته بربه ق تقواه 
وحشيته للّه. وني مته وأحلاقه الحميدة من الصير والصفح عن الزلات 
والتجاهل ضما لأن تتبعها يؤذي النفوس ويكدر صفوها والمريي الحدير هو 
الذي لا يجعل أخحطاء الآحرين مادة للحديث تضاع لأجلها الأوقات 
لأن المربي المؤثر كبير القلب واسع النفس فقيه الرأي يطبع قيمن يربي 


= في ظلال التربية 


معالى الأمور كرمع الأخحلاق ومعان الوفاء والإيثار والأخوة الصادقة في 
الله. وهو ذلك العادل المنصف المتجرد للحق. 


الرسالة التالتهة: رساله العلم 


کی بالعلم شرفا آن الله تعال مر یه بالازدیاد مته فال تعال: 
$ وَقل رب زدنی لما ا 4 وان الله رفع منزلة أهل العلم فقال 
تعالی: ظ يرفع آله الذي ءامخواً ینک واا وتوا الْعلمَ درجت 2 
وأن الله استشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد وأن الله حعل أهل 
ا هم اهل الخشية ون جزاءهم الحنة» وقال المصطفى # : (من يرد 
الله جرا يفقهه في اللي" والمقام يضيق عن ذكر فضائل العلم 
وآدابه وعظيم قدره وأنه حلية الأولياء وزاد العلماء والمجاهدين والدعاة 
والحتسبين والعباد فهو نور يضيء الطريق ويكشف الغمة ويدفع 
الوساوس ويطرد الشيطان ويبدد الأهواء ويشرح الصدور ويقوي 
الإيعان وكفى به أنه وحى الله الذي به الطريق إليه الحقق لصلاح الدنيا 
والآحرة» وقال ل : رومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا إلى الجن . 


.)۱١ ٤( ظه:‎ )۱( 

.)١١( اجادلة:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (۱۰۳۷) (۷۱۸/۲). 

.)۲٥۲/۲( )۷٤۲ ١ ( وأحمد‎ )۲۰۷٤/٤( )۲1۹۹( رواه مسلم‎ )٤( 


في ظلال التربية ‏ 


إن المريي في كل يوم يستنزف من معلوماته وتحاربه وأفكاره. 
ومن هنا كان لا بد للمربي أن يكون واقفا على بحر العلم يستقي منه 
وعلى كثبان التحارب والرؤى يغرف منها وإلا سيكون عرضة للوقوف 
والتاكل» و كذلك فإن المربي إمامه الكتاب العظيم والسنة الخراء قي كل 
ما يحتاجه للبناء التربوي وحلول المشاكل والخطط والأهداف فينطلق 
من الشريعة الكاملة الربانية لا من اجتهاداته الخاصة فحسب وتقليده 
للجهال وأهوائه فهل تقوم تربية ممن يجهل أصول دينه وعقيدته وأحكام 
الطهارة والصلاة وغيرها فهذه دعوة لطلب العلم الشرعي وفق خحطة 
وبرنامج قوي دائم. 
الرسالة الرابعة: رسالة العدوه 

إن توجيه المربي وحثه ونداءه نحو الخير وطيب الأقوال والأعمال لا 
بد له من برهان مشهود يشهده الطلاب. إن الناس يرقبون حركة 
الداعية و لحظه و حطوه بل همساته وأحاسيسه فينظرون أين حل أعماله 
من أقواله. إن الأقوال تحتاج إلى من يتبعها بالأعمال حي تكون جحدية 
وبنّاءة فتترك الآثار في نفس المتريي. قال تعالى: « يتأا الذي ءَامَنُوأ لج 
ولور ما لا تَفَعَلُونَ رزج 4 . إن المربي واقع تحت جهر العيون الي 
اقفن و أت م سحكمة اللهأن أرسل الرسل. ليكوتوا قدوات تاملة بن 
الناس ولم يكن الوحي مسطورا في كتاب الله فقط بل أنزله على البشر 


.)۲( الصف:‎ )١( 


= فو ظلال التربیة ww‏ 


المرسلين الذي هم من حنس الناس الذين يعرفون أنساهم وأحلاقهم 
ويشهدون تصرفاقم وعباداتمم ومعاملاقم. 
الرسالة الخامسة: نناء المريى 

إننا بحخاجة ماسة إلى تأهيل المريي وإعداده قبل أن يتولى التربية 
والتوحيه لأن الشباب يصدرون عن رأيه ورا اكتفوا بفتواه وعلمه. 
فإذا قصرنا قي إعداد المرب فإننا نكون قد قضرنا قي حق الشباب المتريي 
لأن المربي هو عمود التربية وروحها. ومهما بذل للعناية للمربي فليس 
كيرا ولا بذ أن ندرك أنه تاج لعناية كبيرة وتاج لتقدير ظروفه 
وحلول مشاكله وإعطائه الوقت الكاق ليستفيد . 


إن من مشاكل التربية الكبيرة وضع المدارس غير المتأهل الذي 
يسد الفراغ وهو ما يسمى مدرس الضرورة. وإذا ترك المدرس الخحلقة 
لأي سبب فغالبا لا يوجد البديل افيضطرون لمن يسد الفراغ ولو م 
يكن عنده أقل مبادئ الأهلية. ومن المشاكل أن المدرس إذا أراد ترك 
اللقة رفخ من قرم عقاف بار ة من عبد تة و لاحر ادا وا 
يتحر ويبحث البحث الكاني ورعا لم يكن عنده التصور المطلوب فيمن 


 ةيبرتلا فو ظلال‎ ٣ 


الرسالة السادسة: من هو المريى؟ 

هل کل مدرس مري؟ وهل کل داعية مربي؟ وهل کل عام مري؟ 
وهل کل أب مريي؟ وهل كل مدير مربي؟ الحواب: لا. لأن الريي الذي 
نريد نوعية خحاصة يتمتع بصفات مهمة حي ممق ما يراد منه. 

ومن تلك الصفات القدرة على الصبر والتحمل والعقلية الراجححة 
امتأنية ال تدرك الأهداف والوسائل وبعد النظر وحودة القيادة والقدرة 
على التعامل مع أنواع النتفسيات والأمزحة والقدرة على السير البطيء 
والرضا بالفمرة القليلة البعيدة. ومن الصفات المهمة أن يكون لدى لمريي 
القابلية للتعديل والرحوع عن الخطأً والنمو والإنصاف والتحديد كل 
ذلك من أحل الارتقاء والوصول إلى أفضل المستويات الي تحقق 
الأهداف بأقل التكاليف.. 


الرساله السابعة: رسالة الصيبر 


إنك لن تستطيع أيها المربي أن تصتع شيتا بذون الصبرء قال ل : 
رومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الض : قالضي خلب غل المشكلات وتواجحه المعضلات لأنك 
حتما ستلاقي وتربي الأحمق والأناي والمغرور وضعيف الدين 
والشخحصية والقوي والطموح والمتردد والمتقلب وغير ذلك وكل له 
نفسية وعقلية حاضة تحتاج من المربي المراعاة والتعامل المناسب الأمثل. 


(1) رواه البخاري (۱:۰۰) )٥۳٤/۲(‏ ومسلم (۱۰5۴۳) (۷۳۹/۲). 


= فو ظلال التربية سسس 


وبالصبر تستطيع س أحي لمرب س أن تغالب نفسك الى تريد الثناء 
والمدح وغلبة الرأي والمنافسة والانتصاف ممن أساء إليك ومع الصبر 
بالاحتساب تتغلب على الظروف لتسير في دعوتك وائق الخطى يدوك 
اليقين والأمل الكبير بالله في النصر القريب. إن الصبر غنيمة عظيمة لا 
مخ عدوا كل لم ققلا ى الداع الق يخا الى ر 
وهو يتفياً ظلال الصبر ويستروح به القوة والرضى وحسن الظن بالله 
فهو سبحانه مع الصابرين قال اللإمام أحمد رمه الله: (و حدت الصبر ق 
یی وها جر ارا 
الرسالة التامنة: رسالة الفأآل 

كان البى لل يعجبه الفأل. إن حسن الظن بالل تعالى مطلب 
شرعي مهم قي حياة كل مسلم والداعية على الخصوص. إن المتفائل هر 
الذي يستطع أن يعمل بجد ونشاط وتخطيط وأناة ليبلغ أهدافه ويشق 
دربه بيقين تام أن النصر بيد الله وأن العاقبة للمتقين وأن هذا الدين 
متصور وأهله الصادقون هم الأعلون لأن الله معهم يتولاهم ويحفظهم 
وايعليهم.: فمن کان الله :معه فمن خا ومن کان الله عليه فمن :يرجحو 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون. 

إن المعشاقم رجحل غبط لا يصلح أن يكون مريا لأنه'ينظر إلى 
العرآئق فيهون أمامها وزغا كان لمتشا عاجرا عن نقسة ل يتخحلض 


بعد من اُسرها فکیف یراد منه أن يقنع غیره. 


فی طلال التربية د 


إن العوائق لا تسد الطريق على الداعية ولا تحجب عنه السير ولا 
لأن المقياس في نجاح الدعوة ليس مقياسا ماديا مثل حساب الربح 
والخسارة الدنيوي كلا لأن الله أمرنا أن ندعو إليه صادقين ولم يكلفنا 
م نحققها فالنصر كائن على أيدي غيرنا ولقد كتب الله تعالى الوهن 
والفشل والقصور في حطط الأعداء الكائدين نما جعلهم غير قادرين 
على القضاء على دين الله العزيز المنصور الحفوظ فقال عز وحل: $ 
دلكم وار الله مُوهِن كيد الكفرين (& 4 . 
الرسالة التاسعة: رسالة الإخلاص 

الإحلاض هو سر التوفيق وعلية المدار وهو الأصل العظيم الذي 
تب أن يڪون السعي ليحصيله. و أصحاب الإحلاص هم الفائزون 
الذين رضي عنهم ربمم وأكرمهم وأعلى قدرهم وقرهم إليه لما باعوا 
حظوظ أنفسهم وأعرضوا عن الخلق لا يرحومم ولا يعولون عليهم في 
صغير ولا كبير لأن الله من عليهم بالصدق معه وابتغاء وجهه الكرعم 
فذاقوا حلاوة الإبمان ولذة البذل والتضحية في سبيل الله واكتفوا باطلاع 
الله عليهم فكتموا المصائب والطاعات عن الخلق واستعانوا باللّه وتو كلوا 
عليه وبثوا شكواهم إليه فار همم الإحلاص البركة في الأعمال والأقوال 


(( الأنفال: (1۸). 


قي ظلال التربية 


والأوقات والقبول عند الناس. واستخلوا المصائب ق ذات الله واستلانوا 


: و : 1 ت ص سے سے ءِ 
ما استوحش منه المترفون. قال تعالى: ظ ألا لله الدين الخالص 4 د 
وقال: ‏ فاعبد اله علصا له آلدیے وچ 4^ . 


أحي المربي تذكر أمر الإحلاص في كل لحظة وحطوة وكلمة 
وعزعة وفعل وترك فلا يغب عنك» وحاذر تم حاذر ويلات الرياء 
والسمعة والعجحب والاغترار الى را ن الان ع ال ا 
آحر اتل ها سا معا معاد ية مه راه انا انه 
من امحسنين ورا كان من المرائين فلنتأمل قوله #5 : (سمعت رسول 
الله ي يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 
فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حت 
استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ۾ 
أمر به فسحب على وجهه حى ألقي في النار ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقراً القرآن فأنَ به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها 
قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عام وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حت ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه 
من أصناف ال مال کله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها 
قال ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال 


:)۳( الزمر:‎ )١( 
.)۲( الزمر:‎ )۲( 


كذبت ولكنك فعلت لیقال جواد فقد قیلء م آمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار). فهذه أعمال قي ظاهرها كبيرة وعظيمة 
ولكتها ضارت وبالا على أصحاما فصار الحزاء التار لما تغيرت النيات 
ف پا فة 1 ها مع لبا عفر أ فا سبي دف 
نيتها فكم من عمل كبير صغرته أو ضيعته النيات وكم من عمل صغير 
عظمته النيات. 
الرسالة العاشرة: رسالة الكلمه اللطيفه 

ما أجمل الكلمة الحلوة الحانية الجميلة الى يزين با المربي تربيته 
ويقدمها مرصعة بالنصح والود والصدق والوفاء. إن المربي يعدل 
السلوك ويحل المشكلات ويسمع الكلمات النابية فتحتاج تلك 
الملمارسات إلى العلاج الحكيم بالأسلوب الأمتل والكلمة اللطيفة الى 
تف اشاناة تكرن اسما للجراس وتشر ها فن القيق. إنه اليس القضة 
إحراج الكلمة وإسماعها للمعئن وليس القصد جرد التنفيس أو إقامة 
الحجة فقط بإحراج الكلمة. بل الهدف الكبير هو الإصلاح والخروج 
من المشكلة ورفع المعاناة ولكن ذلك مرهون قبل الكلمة بالثقة والقناعة 
والارتياح» والاستجابة لا تحصل بالزجر والتوبيخ وحرح المشاعر 
والأسلوب ا لخشن فإن سزا یو حش الصدور ويبعث على الارتياب و يتير 
النفوس فتجفو ولا ترتاح.؟ ورعا نمى الشيطان ذلك فبذر بذور الفرقة 
والعداوة وإساءة الظنون. أخحي المرب اعلم أن المشكلات والعوائق 


,)۱١۱۳/۳( )۱۹۰٥( رواه مسلم‎ )۱( 


= فو ظلال التربية 


مصاحبة لکل عمل على الدوامح 2 وليسنت الققضبة ۾ جود المشكلة 
ولكن القضية كيف نتعامل مع المشكلة وأحيانا نرید حل المشكلة 
فنزيدها تعقيدا وصعوبة بسبب الضعف في مواجحهتها وسوء التعامل 
معها م فنحن بحاحة ماسة إلى تربية أنفسنا على مواحهة المشكلاآات 
نالسر وال ل و کل لاف این ان کون غاطا وعوقا باکلة 
اللطيفة والأسلوب الأمثل حصو صا عند اشتداد الأعصاب وظهور 
الغضب. 
عت لھم وؤ كت قط ليق لقب لأنقطُوأ ين لك اغف ع 
وَاسََغَفِرَهُہ سورهم ف آلأس فإِذا عرمت وکل على آل ٩‏ . 
الرسالة الحادىة عشر: رسالة الحمال: 

إن جمال الياة کامن ق العاطفة الصادقة قة حو الإ-حسان و الحبة 
الآاسرة لحلب الخير ودفع الشر. وإن الحمال في عاطفة الروح وحركة 
الب اة ل اة بال وة وجل ال وااجت امد 
والفكر في رفع معاناة المظلوم والحمس الحاني الرحيم قي أذن المكروب 
ومسح رأس اليتيم وني دفع العاجحز والمتاقل إلى الأمام وفي القرب 
اللطيف الودود من كتف الصغير ومشار كته الابتسامة والفرحة 


(۱) آل عمران: (۱5۹). 


 ةيبرتلا في ظلال‎ TT 


والشعور الفياض المتدفى ا و سلوى لخاطره وت لعبراته وق 
الک الحليم عن زلاته و ناته و نزعانه. 

إنك أيها المرب أولى الناس هذا لور الطاهر الزکي الماك جوب 
صاحب قلب كبير ممتلرء رححة وسسنانا ورو عه ة وإحسانا. يدك ا 
شزرا تسیل کلمات اة الصادقة على شفتيك فياضا بالبر والإيجابية 
لا تعرف نفسك الانتقام ولا ا وس الاد كات ير قابات ر 
للإستهزاء والخمز والحمز واللمز ظلا في نفسك» وهاهي نصوص الشرع 
المطهر تناجحيك وتناديك وتقربك ۾ تعلياك وتعانقك و تحدوك ای المعالي 
وطيب الأقوال وجميل الأفعال. ويكفيك أن الله حل جلاله مع الذين 
این وهدا رسول ا دی والرحة يقول: (أحب الناس على الله 
أنفعهم»› وأحب الأعمال ِل الله سرور تدخله على مسلم أو تکشف 
عنه كربة)“ وعن أي هريرة كل عن البي ي قال: (من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخحرة والله في عون العبد ما كان العبد 


( 


في عون آخيه)' 


.)٤١۳/١۲( )۱۳٣۹٤١( المعجم الکبیر‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۳۹۹۹) .)۲۰۷٤/٤(‏ 


في ظلال التربية ٢ر‏ 

لأصحاب القلوب القاسية الظالمة الفاجرة الباغية الي لا تنام 
ولا ترتاح إلا على الظلم والعدوان والإساءة إلى الآحرين وال لا 
تقتات إلا على حقوق الفقراء والمساكين والأيتام والمعوزين ولا هنا إلا 
بأکل لوم الناس وعيبهم وشتمهم والوقوع في أعراضهم. 


قال تما ۴ لَعَنَة لله على الظلمين ر ¢“ »› وقال عر 
وحل: $ ولا نخسي أله عَفِلاً عَمَا يعمل َلظَلِمُوت 4 » فمن 


کانت هذه حاله ۳ سيعرف جال الرححهمة وصدق العاطفة وهل 
ستطيب نفسه بالخيرية والبذل وكفكفة دموع الأيتام والبائسين وهل 
سيؤتر إخحوانه على نفسه؟ إن الطحمال الذي نريد من المريي ليس هو 
الكلمة الحميلة خقط والابسامة القارغة أو التغرئ:المعلنة وإغا نريد .با 
ان ودل لمق بوسان بالاشن وأتسا وطريا ماسجا الدةة 
لإراحة الآخحرين وهدايتهم إلى الصراط المستقيم للإخحراحهم من الظلمات 
إلى النور ووقايتهم من عذاب الله بتار الجحيم. 

ما أجمل أن تری دا کرت و اق وا ا م 
مشکلته أو رفعت ضائقته أو هدأت من روعه وبعثت فيه الآمال 


لیر کبھا وینسی المآاسي ویتر کها. 


.)۱۸( هود:‎ )١( 


ا في ظلال التربية ‏ 


أيها المربون إن الحنين إلى هذه المعاني يطول ويأبى الكف عن السير 
ن هذا الوادي العظيم الڌييسبم قافا 4 کا افا وهر به 
الروح وأشواقها وتتوضاً منه الفضيلة وأزهارها وتظلله الخيرية وأنوارها 
وتقف على جنباته أشجار الإحسان ححملة ججناها الحلو المئء بظلالما 
وينغمس فيه البر وبركاته والعفو والصفح وعظاته وتنبعث منه روائح 
الوفاء ونسماته وتشتبك فيه غصون التآحى الصادق وحنين الحود الواثق 
فيا نعمة الحبين ويا لذة المشتاقين ونزهة الصادقين. 
اترسالة الثاقة عشرة: رساقة الوحيين 

إن على المربي أن يستمد جوهر رسالته وإحياءها من ربيع القرآن 
العظيم والسنة المطهرة. فإن كلام الله هو أتم الكلام وأحسنه وأزكاه 
الذي فيه الهدى والشفاء والذدكرى ولموعظة وبه حياة القلوب 
وسلامتها من الزيغ والشطط والانحراف. 

هذا القرآن الذي لو تدبرناه ووقفنا عند عجائبه ووعده ووعيده 
و قصصه و أحكامه وأشتراره لکان: لتا شان آخر ف عبوديتنا وتربيتنا 
ودعوتنا وكل شؤوننا وكذلك السنة الشريفة المطهرة فإما وحي ان 
فيها من المواقف والدروس التربوية قي أيام رسول الله ل في بيته 
ورسائله وغرواته وعبودیته ومعامل(انه الشيء الكثير 2 أحي المري ت 
عض وتمسك بالكتاب والسنة فإما مصادرنا العظيمة ومفاحر المسلمين 


ال يما يتميزون الزاحرة بكل ما يحتاحه العابد والمربي والداعية والعا م 


E r 


والغافل والجحاهل والضال وغيرهم نعم هذا وحي الله الذي أنزله هداية 
للخلق وردهم إلى طريق الرشاد وإبعادهم عن سبلل الأهواء والأدواء 
وا ای ی ا نتر 
على شيء أعظم هديا وأبلغ أثرا هن كتاب ربنا وسئة نبينا عليه الضلاة 
والسلام س قال البى 4# : ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها 
کتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حت يردا الحوض) 
إن مصادرنا الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
على صو فم السلف _اوغليك أن تنه جيدا أخئ لري 
إلى نابتة استهوقًا الأهواء ومكر بجا الشيطان فحرموا التوفيق بسبب من 
عند أنفسهم وهي نابتة العصرانية أو ما يسمى بالتنويريين فحكموا 
عقوهم ولبسوا توب التجديد والتطوير للدين ليواكب العصر كما 
زعموا.. ودعواهم ليست حديدة فأسلافهم من الأشاعرة والمعتزلة 
وهل الكلام الذي يقدمون العقل على الشرع. وهؤلاء ركبوا موجة 
العقلانيين الذين مم يتمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف» وإغا 
تمسكوا بأهل الأهواء المنحرفين عن جادة الطريق المستقيم وليس هذا 
موضح بسط شبههم وإنما أريد الإشارة إلى بعض الأسباب الداعية 
للتعلق ذا المنحى الخطير إعذارا وإنذارا ومن اتلك الأسباب: عقي 
شهوات النفس» والتقليد وعدم تعظيم الشريعة وجالسة المنحرفين 


)١(‏ المستدرك على الصحیحین )۱۷۲/١( )۳١۹(‏ وصححة الألباني قي صحيح اللحامع. 


والإإعجاب هم» ولمز علماء الشريعة لمکمان بماء و ضعف انك 
بالدين وتبرير ذلك والحهل والبعد عن طلب العلم الشرعي وحبة 
الظهور وهذه الا تبات ترتب عليها ق نفوس أصحاجا نتائج خحطيرة 
منها: ضعف خحوف الله» والحرمان من التوفيق» وضعق هحم الآخحرة 
والاحتراء على حدود الله» والوقوع في أعراض العلماء والدعاة 
والانشغال بأمور تافهة من ساقط الأقوال ورديء الأفعال عن معالي 
الأمور وهم الدعوة إلى الله والإحسان إلى الخلق ومن النتائج سقوط 
والمعالجة لمحراحه وآلامه. ولكن الذي نرفضه الاعتداء على نوابت 
الشريعة واصوها والاجتراء على حدود الله ونرفض القدح قي صحابة 
رسول الله ل أجعين وعلماء الشريعة فهم ححملة الشر ع وأمناؤه المبلغون 
عن رسول الله ي » فالقدح فيهم قدح فيما يحملونه وهو شرع الله 
المطهر و دينه القوعم ۾ صر اطه المستقيم الذي هو الطريق أ الله و جحنته 
ورضوانه والمخالف له على صراط الجحيم.. ففريق في الحنة وفريق لي 
السعير فليختر كل منا لنقسه أي الصراطين.. فهدا الدين من بلك حف 


سآ * 


العلم الذين دلنا الله عز وحل على سوالحم فقال تعالى: « فشتلواً اهل 


فو طلال التربية سار 


اکر إن کر لا تَعمّونَ ج 4“ لا أن تكون أحكام الشرع فبا لكل 
قال ودع وحاهل وسفيه .. فهذا نداء عاجل من حب ناصح إلى كل 
من تلوث بشي ء من هذا البلاء البين الذي يعصف بدين العبد وقلبة 
ويعرضه لسخط الله ومقته. فامع يا من تريد النجاة إلى قول ربك: 
و تما گان قول المُوَمين إا عا إلى آله سول لحك متهم أن 
تقولا سيقا الا 4 ٠‏ رقو تفال # فل إت آله بخيل تن 
اء وچدى إليه من آتاټ رچ 4 وبالله التوفيق. 
الرسالة الثالثة عشرة: رسالة الوعى الاجتماعى والنفضسى 
إن المربي يعاح النفوس ويربيها ويعرف أدواءها وأسرارها ليقدم ها 
الدواء الصحيح النافع.. ومن هنا فإن نقافة المرب النفسية والاجتماعية 
مهمة حي يدرك الخصائص النفسية لكل مرحلة من مراحل العمر 
(الطفولة والمراهقة والشباب والكهولة والشيخوخة) ليعرف كيف 
يتعامل ويعطي كل ذي مرحلة قدره» إن المربي طبيب تربوي فلا يصف 
الدواء حي يعرف الداء ولن يعرف الداء حي يطلع ويكون له باع جحيد 
في الدراسات النفسية والاجتماعية والإدراية» ليعرف كيف يسوس 
الناس ويقودهم وحىَ يشاورهم بثقة وقوة وليعرف الفروق بين 


e DB EY AD, 
.)٥١( التور:‎ )۲( 
.)۲۷( الرعد:‎ )۳( 


في طلال التربية س 


النفسيات ومداحل النفوس ومفاتيحها وكيف يوظف لاللمواهب 
والقدرات وينميها. و كيف يدبر ویتابح ويطور وبخطط؟ 
الرسالة الرابعة عشرة: رسالة الوسائل والأهداف 
المريي المنتج الفعال دائما يبحث ويتزود ويطلب وسائل الارتقاء 
وال 2 والمعالحة و التطوير أعمله. ولذا فلا بد للمربي من أهداف 
كبيرة واضحة المعا لم مدروسة بعناية يقتنع المربي جما ويحفظها وتكون في 
قلبه وتشغل حه ولا بد من معرفة الفرق بين الهدف والوسيلة. 
والأهداف إذا كانت واضحة سهل على المرب العمل وبذل الجهود 
فى سلوك الوسائل الموصلة لتحقيق الأهداف ولا بد أن تكون الوسائل 
عحددة لكل هدف وفق حطة زمنية معينة إما في كل شهر أو كل فصل 
أو كل سنة ولا بد أن يكون هناك استمارة تقوعية واضحة تكون 
كالمرآة يوضع بها ما تم تنفيذه وتتبين به الثمرة وهل حققت تلك 
الوسائل ادف المرسوح ام ل ودا اع اوي ان يتتقل من جحاح 
لی جاح ویشعر أنه يسیر .منهج مرسوم بعيدا عن العاطفة والارجالية 
وتضارب الآراء والأعمال. 
الرسالة الخامسة عشرة: الرسالة العالمية 
ا ضاف ي 5 المربي س رسالة عالية للناس كافة وإن 
مرل زک يي 2 4 : 


(۱) التکویر: (۲۷). 


ے فو ظیال التربية ور 


وإن المربي الناجح هو الفياض باخویة لکل ادج من أساء إليه 
وخالفه. قال تعالى: « أَذَفْع الى هى أَحَسَنْ فَإِذًا الى بَيَْك بيه 
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عداوَة کانەر وَل حمِيم 2(7 چ فلا تعرف نفسه الحزبیات ولا 
العصبيات ولا الحدود الجغرافية والوطنية والشعارات الزائفة وليس قي 
قلت المري مکان للقوميات والشکليات: إن جال الإسلام وروح 
الإعان قي شفافية النصيحة لكل أحد قي دثار الحبة الي تأبى الفرقة 
والشتات و كل لواء غير لواء الإسلام وآصرة العقيدة فهو مرفوض. قال 
تغالى: ¥ فَأصبخم بْعمَته إخونا 4 4 وهذان غلامان أحدها مهاجرتي 
والآحر أنصاري تزاحما حول الماء فقال المهاحري: يا للمهاحرة وقال 
الأنصاري: يا للأنصار› فقال البي ك : دعوها فإها منتنة". رغم أن 
هذه الأسماء (المهاحرين والأنصار) أسماء شرعية ولكنها لا دعت إلى 
الفرقة والعصبية أصبحخت ممقوتة ف ذلك الظرف. 
الرساله السادسه عشرة: الرسالة الحوارىة 

إن الخحوار له أصول وضوابط مهمة وحدير بالمري أن يتعلمها لأن 
الحوار آلة وأداة لاتنفك عن كل إنسان ضلا عن الداعية ‏ والمري 
الناحح هو من يسمع كلامه ويعي ما يقول وير في سامعیه ویبقی له 


(۱) فضلت.: .)۳٤(‏ 
( آل غمران: (۳ ۰ 
(۳) رواه مسلم .)1۹۹۸/٤( )۲۹۸٤(‏ 


شو خان اة ا 
قدر في القلوب وحن يكون المربي كذلك فلا بد أن يقدر وجهة نظر 
الآحرين ويفتح البجال لآرائهم و واا اوا کا 
مبتعدا عن الإلزام لرأيه وججاهل رأي من يخالفه. وإن احاور الناحح من 
يحقر رأيه وع ما عنده ويدع الحال مفتوحا للآخرين للتداول بين 
المجميع سواء رشح رأيه أو غيره س إن الإنصاف والتحري في طلب 
الحق والصدق في الإحلاص هو الذي ينح القلب السكينة والطمأنينة ف 
عفة اللسان وإخماد شهوة النفس قي الأثرة والتقدم بالحديث والتفاصح 
وحذب أنظار السامعين والانتضار للرآی: وهي مزالق حطره تودي 
بإحلاص العبد وتقذفه في مهاوي ويلات المراءاة والإعجاب بالنفس. 
الرسالة السابعة عشرة: الرسالة الجامعة (رسالة التوفيق) 
إن التوفیق يد الله فهو سبسانه للوق والاديء قال تالخ ونا 
توفيقۍ إلا الله علو توت وليه نیٹ و 4 .قال تغال: ولرل 
َضل آله لیک ومر ما ری نگم ن أَحَدٍ ابا °4 . فذا اراد ال 
د حرا غو لی ات لمستقيم وأذاقة حلاوة الإبمان وربيع القرآن 
واستعمله يی طاعته ونشر الخیر على يديه ورقاه بفضله إلى مصاف 
السابقين المقربين وشرح صدره للعلم التافع والعمل الصاح ويسر له 


.)۸۸٩۸( هود:‎ )۱( 


.)۲١( النور:‎ )۲( 


عتهما: إن أحدكم لا يزال خير ما اتقى الله. 


والموفق من كساه الله ثوب المدى واليقين والسكينة والرضى 
والخین في قلبه واجتباه ربه وحفظه وسلمه من شر نفسه وشر الشيطان 
والهوى ومواقع الزلل والانحراف. ومن علامات التوفيق أن يرفع الله من 
اسان وليه 5ک أعماله فیصبح غادیا همه وعطاؤه ومنعه وولاءه وحیاته 
كلها لربه. فيا ها من نعمة على الموفقين ما أعظمها وأزكاها وأشرفها 
فاا غنيمة المخلصين الصادقين من الوهاب الكرع فإذا صار الموفقون 
إلى الدار الآأحرة وانقلبوا إلى ريم قي حنات النعيم منحهم الكرامات 
والدرحات العاليات وأحل علیهم رضوانه فلا یسخط علیھہ أبدا 
وشرفهم بالتمتع برؤية وجحهه الكريم وماع حطابه» فيا رب لا تحرمنا 
بدنوبنا فضلك ولا تمنع عنا بتقصيرنا توفيقك. 

الهم يا رب لا تعذب لسانا ذكرك ولا عتا بكت من حشيعك 
رالا ما عندك ولا أذنا استمعت. لذ كرك ولا يدا امتدت ق سبيلك 
لاوا فت لراك ولا قبا اقلق و أك وراك 
الرسالة اة عة رساكة ا ية 

أي المربي إنك لن تنال شرف الدعوة إلى الله حي تبلغ أهدافك 
وحقق طموحاتك إلا على جحسر من التعب والعناء وإرغام النفس 
وقهرها ‏ فالأماني وكثرة الكلام والتزين بسير المضلحين والجاهدين 


واحتسبين أصحاب امم الشماء وحده لا يكفي فنحن قي ميدان 
المنافسة والسباق ومكافحة هوى التفس ال تريد الإخلاد إلى 
المشتهيات والراحة وكثرة النوم والببحث عن المعاذير وأخبار الرجحال 
الجادين والنساء الجادات يطول ذكرها أولئك الفعالون الذين يتعبون 
أكثر ما يستريحون ويعطون أكثر ما يأخحذون» همم عالية أوقدت فيبها 
حذوة الإعان فأحيت القلوب و أصبحت لا تقعد ولا تستكين ولا هنا 
بلذة نوم ولا طعام تريد المعالل قبل الفوات لأن الحياة فرصة واحدة لا 
تتكرر وعمر الإنسان يوم واحد فلا يملك من أيامه إلا اليوم الحاضر 
الذي هو فيه الآن. نعم قد فعل أسلافنا الأفاعيل العظام من البذل 
لمتواصل فأسهروا ليلهم وأظمأوا نارهم وغادروا الأوطان وباعوا الحياة 
خف ن سلا غلا و وة وچا وی ق وي 
وإذا كانت النفوس کا تعبت ق مرادها الأجسام. وبقدر ما يعظم 
الطلوب يهون المبذول» فانظر أخي المربي هل أنت صاحب هة عالية 
في دعوتك وعبادتك وبدل نفسك قي مراضي لله أم هي الأحرى بين 
الأمان والتحمل عند الناس وصرف الأوقات بين المشتهيات. وهل 
عندنا برهان عملي معدل بهتعلی أنتا أصحاب همم عالية؟ 
الرسالة التاسعة عشرة: الويلات من الإغراق 2 المباحات 

لا نحرم ما أحل الله» وما أصيب العبد بداء بعد الشرك أعظم من 
الغفلة. الغفلة عن الاستعداد للاأحرة والغفلة عن مرض القلب وعن 
التقصير في الواجحبات والوقوع قي امحرمات. إن الإغراق قي المباحات من 


فو ظلال التربية ب 


كثرة النوم والطعام والشراب والكلام والاحتلاط بالناس والبالغة لي 
تحسين المر كب والمسكن وغيرها من مشتهيات النفوس الي يتراحم 
غليئا اكير الشسلفن. 

إن الإغراق ق ذلك بحيث يصير ھی تبذل من أحله. الأموال 
والأوقات والاهتمامات والمنافسات. إن هذه المظاهر شتاب ا دة 
لأمراض القلوب وغفاتها وإذا مرض القلب انطفاً نوره وفقد حياته 
الحقيقية. 


أحي الداعية إن القلب الذي يراد له أن يجيا بالإيعان وي ركب 
الدعوة ويشتغل يما والإبداع فيهاء هذا القلب لا بد له من إمداده .عا 
يحييه من أنواع العبادات ولا بد من إزالة ما يعوقه ويعرضه من الخوض 
في غخمرات المباحات والملهيات فكم تضيع منا الأوقات في غير طاعة 
ودعوة وكم ننفق من الأموال في الكماليات والملهيات وكم نقصر في 
دعوتنا وكم تقسو قلوبنا بسبب ضعضف عبادتنا وكثرة خوضنا يي 
امباحات و كم ثقلت منا الأحسام وعجزت عن الصيام والقيام والذ كر 
والقران. 

قال بعض العلماء: «من أسباب حياة القلب تدبر القرآن وقيام 
الليل و كثرة الاستغفار وجالسة الصالحين وحلاء البطن » . 

ومن اناف فساد القلب: كثرة الأكل والنوم والاخحتلاط والكلام 
وأقتراف الدنوب. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « إن للحسنة نورا قي القلب 
وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة قي قلوب الخلق». 
الرساله العشرون: رسالة الدعوة 
أخحي المريي- يا من ترى طلابك . وتقوم عليهم بكل عناية 
ضخم الشيطان عندك هذا العمل وأقنعت نفسك أنه ليس ف وقتك 
متسح لأعمال ا لیر الأحرى. والحواب: و ب حى ا معلق 
في رقبتك واجحبات أخرى بعضها أهم وأولى من تربيتك لطلابك. ومن 
ذلك والداك وأهل بيتك البر ممم وقضاء حوائجهم ودعوتمم إلى الله 
الكلام و جيل المعاشرة› و كذلك أقاربك ما دورك معهم وما هي 
:5 1 () 
الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحه وصلها) 
أيضا خيرانك وجماعة مسجدك ما علاقتك بأهل الحى؟ وماذا 
والصغار؟ وإذا كان في حيك فقراء وأصحاب مشاكل فماذا قدمت 
هم؟ وهل يوحد قي حيك عمال؟ ما هى متهم فيك؟ وماذا استفادوا 


(۱) رواه البخاري )٥٩٤٥(‏ (۲۲۴۲/۰). 


ضا اكان لای سل اة راء کت کا أو r‏ 1 مو ظقا 
النقد السلى والتأفف على المنكرات فقط جحيث لا يعرفونك إلا ناقدا أم 
الحاجحات والثقة المخبادلة والصبر على المكاره. 

أخي الداعية الري: قد تقول بأن مشغول همي الأساسية 
وانشغالي بغيرها قد يضعف عطائي. وأنا معذور والناس يعرفون هذا. 
والجواب نعي إن مهمتك الأساسية تكون في مقدمة اهتمامك وبذلك 
فیما سواها لا تعدر عما تستطيع تقديمه» « قال عبد القادر اجيلان: 
سبحان من وضع حبة نصح الخلق قي قلي وجعل ذلك اكير همي » ٠‏ 

ثم تذكر أن الناس الذين حولك يرقبون عملك وتقصيرك ويريدون 
منك ما لا يريدونه من الاأخحرين لأنك أمامهم تغل الداعية فمن القبيح 
أن يرموك بالسلبية وقلة الاهتمام بالأمر والنهي واللامبالاة بالمنكرات 
الدنيا أو سوء الجوار وسوء الخلق والمعاملة فأنن يكون للداعية الاثر 
الإججابي وهو يعيش هذه السلبيات أو التخلف عن بعض الصلوات والله 
المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ انظر كتاب صلاح الأمة في علو الممة لسيد ين عخمان العفاي رالد السادس). 


ا فو ظال التربية ‏ 


الخانمة 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: 

فالجولة عبر هذه الورقات عن التربية لا تكفي المربي ليمكن نفسه 
في هذا الجال الكبير والمريي هو من كان على صلة كبيرة بكتب التربية 
الإسلامية ليغرف من ينابيعها وينهل وينتقل بين رياضها ليتضلع وتتضح 
أمامه الرؤية. 

ومن تأمل كتاب الله وحده منهجا ثرا يفيض بكل المعان المنشودة 
في تأصيل مبادئ التربية وأسسها الأصليةء ولكنه يحتاج منا إلى تأمل 
واستبصار وتطبيق على واقع أنفسنا وعلاقتنا بالآحرين» فهو يري 
النفوس على الأحلاق الكرية من الصبر والإيثار والثقة وسلامة الصدر 
والعطاء والخيرية في كل ميدانء وهو يطهر الأرواح لتسمو وتتعلق برجا 
وتلهج بذكره وتحيا الحياة المطمئنة» وهو يقوي العزائم لتبذل وتستجيب 
وتتنادی على الحق» وتضحي بڪل شيء من أجل رها وهو يني حسو 
الأخحوة يتن المشلمين ليكونوا يدا واحده صافية قلويم ير حم بعضهم 
بعضاء ويدافع بعضهم عن بعض وهو ينزه ألسنتهم وأبصارهم 
وأماعهم وبطوفم وفروحهم وكل جوارحهم عن کل ما حرم الله 


فاا و ب 


وعن كل شائبة تخدش الود فيما بينهم» وهو منهج حياة و كتاب هداية 
في السنن الكونية» والحجج الربانية» والعبر العظيمة لمن استجاب 
وأطاع» ومن ضل وغوى» وهذه سنة نبينا ل وسيرته لمن تدبرها وعاش 
أحداتها و توجحيهاقا. 

« فلقد رب الرسول ي صحابته رضي الله عنهم أعظم تربية 
وأكملها وتولى رعاية تلك النفوس فضربت أروع الأمثلة في الصدق 
والنهاد والبلاء الحسن» فكانوا خير القرون حي حرج حظ الشيطان 
من نفوسهم» وأصبحوا قادة للبشرية» ودعاة للعالم إلى دين الله لا 
تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة» ولا يشغلهم فقر » فما أحرانا أن 
نترسم تلك الخطى قي تربيتنا لنعود إلى السيرة من جديد ونرى بإمعان 
كيف كان القوم يستقبلون الأحداث والشدائد» و كيف كانوا شديدين 
على أنفسهم بإلجامها بلجام الصبر والجدية» وكيف كان إيثارهم 
وكيف كانت معاملتهم . فسلام على تلك النفوس الصابرة الحادة 
امتربية حيت لا مكان لديهم للكسل والتواني ولا للكلام اجرد الخالي 
عن الأفعال» فلم تكن لديهم كثرة الكتب واحاضرات والندوات» إعا 
كان الفعل والتجاوب على المنهج الشرعي. 


والتربية ليست خحاصة بالمريي المتخحصص: بل هي لكل أحد يرعى 


من تحته من والد ومدرس ومشرف وموحه ونحوهم حي ولو کان عامیا 


(۱) من کتاب « ماذا خحسر العام بانخطاط المسلمين » لاي الحسن الندوي. 


ا في طلال التربية س 


بالتفسيات.. قانت مدغى أيها لمر إا اقامل ق صوص 'الكات 
وا خا : 
مجعل ذلك في موازين أعمالنا. والحمد لله رب العالين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار 
تم الفراغ منه قي يوم الانن 


الموافق ١٤٠۲١ / ٤ /۲١‏ ه. 


في ظلال التربية wg‏ وه 


فهرس المراجع 

د القرآن الكرع 

ه سلسلة برامج العام والمتعلم ل ركز التراث لأبجاث الحاسب 
لآل 

د ووغه طالب العل الشرعي لرك الزات لأغاث 
الحاسب الال 

« منهج التربية حمد قطب 

ه الأولاد وتربيتهم قي ضوء الإسلام حمد المقبل 

ه تحفة المولود لابن القيم الجوزية 

د تربية الأولاد لعبد الله علوان 

« خلق المسلم حمد الغزالي 

» تساؤلات ومقالات ف التربية ليوسف القرضاوي 

» لسان العرب لابن منظور 

« مفتاح النجاح للشيخ عائض القرن 

صلاح الأمة في علو الحمة لسيد بن عثمان العفان 


ماذا خحسر العا لم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي 


ے فی طلال التربید 


٦ ITT IT IOS IT ITT ITT ouovcoccucccccccsesseososoaoas oscvcvvreosecososanooss ocococn المفهوم العام للتربية‎ 
DIRR ی‎ E AN YN EEE من مجالات التربية في الإسلام‎ 


أولاً: التربية الروحية:.....٠.. EOD eases sine eee‏ چ 
ثانا التر بية الخلقية: ..... NASR S SNCF EEE EERE ETE‏ 
الغا : التربية العقلية: کت ی ی جو جو ا OS RE E KF POD E HEE‏ 0 
رابعا: التربية النفسية:. ose‏ وی وی یه ا ا 
خامسا : التربية الأجتماغية: ١ءء.... O E OE IE EE‏ 
سادسا: التربية الجسمية: ء....... ات تا ادف ەة ت کاود و oes‏ 
سابعا: التربية اججنسية: ...... چن ii OOO PON‏ 
أقسام التربية ...١٠٠٠ء‏ اخ 5 تھا 
التر بية قسمان: ا O FOE TE‏ ق a‏ 
أولاً: التربية الذاتية: .. EE‏ ی E‏ 
اا الترية لهاع م ا roc‏ 
من صفات المرن ...... peesgenensteme see‏ مچ وده ا Soseuesessdessnsss‏ چ 
ومن الصفات التي يجب توفرها في المرني ما يلي: .. TS Gocdesaseiceceseseaesnesenee‏ 


الملل والسامة من مزاولة التربية wsescesctesconenee vfetitotoccsncoosecocvacccisss‏ ەدە ٤‏ 


٤ ت‎ i DD DDD DIDIT TTT TTT TTT TTT TT TTT نظر ات ف قضية الملل والسآمة:‎ 


با ا قي طلال التربية س 


المشاكل ف العمل التربوي ٤ A seusnosovereenecoetectetveseuenerrrrrrenatttsoernrerentoneos‏ 


وهده بعض التصورات في المشاكل التربوية: و ا ECA lisiéikessnvenesasaes‏ 
بين الزملاء والأقران EEE‏ و EELS eni ensesananegase eRe‏ 


التربية العملية..... ت ONaucesssssssssenesensseeeseessesesenneses aS‏ 
تنمية الفضائل.... n OEE a‏ سا 6ت چ Es‏ 
عشرون رسالة للمربين ...... و ەة دە ن ا V\ cdosseiissesses‏ 
الرسالة الأولى: رسالة التربية: .. فا5 اا N ea‏ 
ال2 SSE Ê i) a‏ 
الرسالة الثالغة: رسالة العلم 6 VERO‏ 
الرسالة الرابعة: رسالة القدوة. ا چ REE‏ 2 
الرسالة الخامسة: بناء المرنى .ء...... EE‏ ف 0 مع 
الرسالة السادسة: من هو المري؟ Vem O E TREN RT‏ 
الرسالة السابعة: رسالة الصبر ... | Aaa IEE ose‏ 
الرسالة الثامنة: رسالة الفأل ....... سیو و بویت 1 
الرسالة التاسعة: رسالة الإخلاض....... ES‏ ج Ai‏ 
الرسالة العاشرة: رسالة الكلمة اللطيفة.. ا و دو تادا 
لوال احادية فشر ر مالة امال ود Iz n‏ 
الرسالة الثانية عشرة: رسالة الو حيين .......... و NE‏ 
الرسالة الثالثة عشرة: رسالة الوعي الاجتماعي والنفسي AV cesses‏ 
الرسالة الرابعة عشرة: رسالة الوسائل والأهداقا NA .......»> ٠...‏ 
الرسالة الخامسة عشرة: الرسالة العالمية..... AN ssecsses seasons essen‏ 
الرسالة السادسة عشرة: الرسالة الحوارية OO E E‏ 


= فو ظلال التربية سسس 


الرسالة السابعة عشرة: الرسالة الجامعة (رسالة التوفيق) STR‏ 
الرسالة الثامنة عشرة: رسالة الهمة نمه ESS 0 E E E‏ 
الرسالة التاسعة عشرة: الويلات من الإغراق في المباحات .ء.... FF obieseciicniees‏ 
الرسالة العشرون: رسالة الدعوة ONT O 1Y AOE NIE‏ 
الخاتمة اا ة5 ةةة a TE O E TON. OT sesin seeseeseihass‏ 


دارالمسلم للنشر والتوزيع 
3 الطاقم الإداري 
المدير العام 


د. عمر بن إبراهيم المديفر 
المديرالتنفيذى 


مدير اللحنة العلمية 
محمد عباس البارك 


٠‏ لطاقم الفني الذي عمل 2 إخراح هذا الكتاب 


الإشراف والتابعة والتدسيق مهند بويضاي 
ه٠‏ الصف والإخراج الفني H.K.B‏ 
٠‏ التصحيح والتدقيق اللغوي ‏ محمدعلوش 
٠‏ تصميمالغلاف محمدمنصور 
الال اف الطباعي مطابع الحميضي 


4G ¢ و«‎ 


نتفي في ظلال التربية : 

+ مبادئ وأفكارا مثمرةء وقيما نبيلةء ومعارف جمة 
وأخلاقا فاضلة, وصياغة حسنة لناشنة وأفراد ا بت 
+ عبر مسارات روحية» وعقلية» وخلقية. وجسمية 
ونفضسية» واجتماعية» وجنسية. 

متصفحا رسائل تربوية.. 

خ كل ذلك من أجل قيم الحق .. والخير .. والجمال. 


4 
کړه 


دارالمسلم للنشر والتوزيع 
هاتف ٤۰00۰۳۹‏ فاكس ٤٠٠۷۱٤١‏ 
صب ١۱۳۵ء‏ الریاض ۱۱٤۸٤‏ 
المملكة العريية السعودية 
طريق الملك فهد. بين شارعي الوشم والخزان. جهة الشرق 


|٩1۰ -۔٤1-۲‎ ۸۳-۸ ردم ت:‎ 
٠ 


